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*** ليس من النقد. ولا من باب التشاؤم: القول بأن الكلام 
عن الدخول الثقافي بالمغر: ِو 
الغط.. بل تسلية لا طائل من ورائها. 

إذ ليس هناك من مؤشرات دالة على بداية هذا الدخول. 
إن حركة النشر ضعيفة؛ تعكسها واجهات المكتبات والأكشاك 
الفارغة من أي عناوين جديدة. وأسماء الكتاب والأدباء 
المعروفون لدى القراء غائبة بإنتاجاتها عن هذا الدخول. 


وكتابات النقاد حول ما تم نشره في || 
ولا زعيق ولا نعيق ولا نقيق. 


أي على نفقاتهم الخاصة؛ رغم 
ضعف قدراتهم الشرائية؛ وأسعار الطبع الفاحشة والمرعبة. 
إذاء كيف يمكن الحديث عن مظاهر الدخول الثقافي في ظل 
الصورة المتحدث عنها أعلاه؟ نطرح هذا السؤال للبحث 
عن الأطراف المسؤولة عن هذا الوهم الذي يسميه. البعضش 
مجازا - أي بوعي منه أو بدون وعي - بالحياة |! 
والدخول الثقافي.. والنشاط الثقافي.. تعددت الأوهام والواقع 
في فضحها واحد. 
الاشك أن الدولة تحمل الوزر الأكبر في غياب احتفالية ثقافية 
ما لهذا الدخول؛ كلما حل بيئنا شهر شتنبر وأكتوبر من كل 
سنة. فهي تفضل أن توظف قدرا مهما من المال العام: في 


اتنظيم وإقامة مهرجانات صاخبة لتعرية الأجساد وترقيصها 
«على واحدة ونص»: وتخدير الرؤوس بأنغام وحالات 


بس والأرواح والشخصية المعنوية للأفراد والجماعات.. 
(ونستثني هنا بطبيعة الحال بعض المهرجانات السينمائية 
التي أضحت عنوانا بارزا لمغرب ناجح في نسج هوية 
سينمائية محمودة).. على أن تحمل أثقال النشر عن أدباء 
وكتاب مشهود لهم بالعطاء والكفاءة والجودة وقصر اليد 
.وخواء الجيب. 

ونحن نستغرب كيف لا يوجه المسؤولون عن واقعنا الثقافي» 
وجوههم (للاستفادة) شطر بعض دول المشرق العربي التي 
7 1 0 


الكتب التي 0 الدولة في 
وسوريا والكويت والإمارات والأر 0 


اليوم كانت العراق بوابة مشرعة لصتاعة الحدث 5 


الدخول ثقافي يبعد عنا شبح الركود عن حياتنا الثقافية 
«طنجة الأدبية 


مجرد رأي 


الكتابق 


يجمع أغلب الباحثين النفسيين الذين يهتمون بالفن 
والرياضة والتدين على القول بأن الكثير ممن 


يمارسون فعل الإبداع لهم دوافع ذاتية تتلون 
بحسب تركيبتهم النفسية: دوافع تتراوح بين رغبة. 


إن هذه الدوافع عادة ما تعمل لدى< الذوات 
(لأشخاص المرضى) لتخفي عقدا ترجسية 
وعقدا مرضية وتعلن عن نفسها من خلال نوايا 
باعتبارها طموحات شخصية وأهدافا مقبوا 
هي أقنعة تريد لاشعوريا أن تتغلب على 
عقدة النقص والعجز والاختلال والتهميش 
بالحصول على تعويض في شكل شهرة وانتصار 
رمزي وإشباع. 
ومن المعلوم أن الإبداع الأدبي (والفني) له دائما 
بعدان: 
بعد يتوجه الى الآخر(الواقع) ويعود إلى الذات 
المبدعة حتى يلبي رغبتها بجعل الإبداع قصدا 
واعيا ومدركا يتمثل فيه المبدع نفسه مشاركا 
ومحاورا يراعي حاجات المجتمع والواقع. 
وبعد يتوجه إلى الذات بإسقاط مشاعرها 
وأحلامها واستيهاماتها على الآخر (المجتمع) 
وتطبعه بشحنات نرجسيتها وفردانيتها بتغريب 
الذات وتشويه الواقع.. 
البعدان كثيرا 


يتفاوت مقدار رجحان 


أحد البعدين على 
حساب البعد الآخر يسبب طبيعة الرمزية اللغوية 
شترك (! 


أفي واستحالة انعدام العنصر الذاتي 
في كل عمل يستخدم المعرفة واللغة واد 

يكتسبه الشخص الفردء ويترجم مقدار ما يملكه 
من وعي قد يتحكم في ما اكتسبه. وقد يضعف 
فتترشح الذاتية بقوة فيظل اللاوعي متحكما لا 
يرى للواقع بل يجعل للذات ترى نلسها فقل»» 

انعم لكل الأشخاص غرف نفسية» بعضها محكم 
الغلق؛ وبعضها له نوافذ وأبواب ومفاتيح يستخدمها 
صاحبها بحسب الحالات التي يواجهها؛ وبعضها 
غرف خربة منزوعة السقف والأبواب. 

.وتبعا نجد بعض الكتاب يسكن الغرف المغلقة. 
الها نوافذ صغيرة وشقوق؛ وبعضهم يستريح في 
الغرف ذات نوافذ وأبواب ومفاتيح ويمرف كيف 
يتحرك فيها وكيف يرسم الحدود. أما الحمقى 
والمجانين فهم يقيمون في خرائب ليس لها سقف 
ولا أبواب ولا حدود. 

معنى ذلك أن الكتابة تتطلب درجة من الوعي 
حتى يتمثل اصاحبها مكانه: أي مكان الذاث 
اونوعية البعد الذي يحدد علاقته بالعالم (الواقع 
والناس). 

فحين يكون الوعي إدراكا يميز بين حاجة الذات 
وحدودها وحدود الواقع؛ فإن رجحان كفة الواقع 


إر مما 


والذات 


تكون قرية أو لنقل موضوعية متحكمة: وتكون 
الكتابة كتابة تنهض بالوظيفة الأساس التي من 
أجلها اخترعث: أن تكون موجودة لخدمة الناس 
إفادتهم معرفيا وإمتاعهم جماليا بغض النظر عن 
نوعية ما تريده باسم الحقيقة والخير والجمال. 

هكذا تصير الكتابة فعلا وعملا و: 
المطالب الناس» عموم الناس؛ وتلصث إلى صوت 


الواقع وتحتكم إلى ضوابط المعرفة' وغايتها 
العملية» فهي كتابة لا ثغرق في الذاتية بلا شاك. 
ولكن تتحكم فيها وتعرف كيف تفتحانوافذها 
دأإدابها. 


اليس معتى هذا أن الكتابة تنتفي بوجود رجحان 


تلتزم بالمنظور الوظيفي والإبداعي وقد عرفت 
كيف تستعمل مفاتيح غرفتها. 
2-مستوى تكون فيه الذات 
اق جدرانها شياط 


إن الذات 
إشباع بتغليب هواجسها وأوهامها وأمراضها على 
اعساب الراقع والمجتمك: 

فيه تسام وتعال يعوض 
اه الذاتية بإيجاد معادلات عامة 


3-ومستوى 


الذات عن المعا: 


.وإنسائية تتجاوز الذات القردية للكائب. 


'مرضية ترفضس., 
المحاورة ولا ترضى إلا بالمدح والتقريض؛ فهي 
كتابة يجري في حروفها دم صاحبها وعقده 

بة بعمى الألوان وتشتت الأشنياء 


هنا يولد الأدب ا الذي النجزه الشتل 
دوستويفسكي وكافكا وشيكسبير وئيشتة وكيتس 
ودافتشي وكييرجورد. 
من الكتاب المبدعين والفنائين يعاني 
اختلالات نفسية وأمراضاء بل إن من قد نعتبرهم 
أسوياء قد يكون لهم نصيب من الاختلال» وليس 
اما يتصفون به من مظهر الاستواء النفسي إلا 
مظهرا آخر من استطاعة التكيف والتحكم في تلك 
الاختلالات: ما دام الإنسان لا يملك حريته الكاملة 
منذ ولادته وتنشئته ووجود ظروف وشروط 
توجهه منذ ولائته تزيويا قي الأمرة والمجتمع 
وتجعله دائما معرضنا المواجهة والصراع 
التي؛ بلا شكء لها أثر على نفسيته 
وطريقة تفكيرم, 
أن الإنسان يظل كائنا يتعايش وفق 


معادلة أبدية يتداخل فيها الضعف وتحدي 
الضعفء قمن ذا الذي تحقق له الاستواء النفسي 
الكامل؟؟” 
لكن كيفما كان الأمر فإن الكاتب المريض حقًا هو 
ذلك الكاتب الذي يقبع داخل نفسه ويبحث عنها في 
أوراقه: وإذا لم يجدها غرق في زجاجة خمر أو 
في سرير قلق وجنون وحقد على من لا يراه على 
حقيقته. وحين يكتب لايغادر سريره المرضي ولا 
يجد الأبواب المفضية إلى عالم الناس: فتكون 
اب فضيحة شخصية ملنة ولو تخفت وراء 
صور واستعارات ومجازات لغوية. 
هنا تكون الكتابة كتابة مرضية والكاتب كاتبا 
يكشف معاناته فقط. فإذا ينس من تحقيق أرهامه 
بالكتابة لاتقل إلى وسائل أخرى مثل التطرف 


ا 


الاد. محمد الدغمومي 


الديني (بإطالة اقلحية كنص رمزي ينطق عن 
الاوعي المريض) أو يسعى إلى فعل الوصاية 
على الآخرين بالانحياز إلى من_يمارسون 


الوصاية؛ أو يؤسس جمعية (عصابة) تمارس 
فعل المراقبة وقطع الطريق والإقصاء خصوصا 

مجال الثقافة والكتابة ليحقق ما عجز عنه في 
الكتابة 


إن الكاتب المريض إنسان يعطي الكتابة أبعادا 
اذائية اونوجسية مشتموئة برحهاته وعقده وكانها 
ممارسة تقديس (رمزية الطوطم) ولا يعرف 
كيف يتحكم فيها بامتلاك وعي ينقل الكتابة من 
حدود الذات الفردية إلى حدود التجربة الإنس: 

لتكون المعاناة 


مدخلا إلى تلك التجربة التي 
تتطلب الاجتهاد المعرفي ومعايشة أحوال الناس» 
والإنصات إلى رغباتهم وأحلامهم وأمراضهم:» 


ذلك ما مكن الكثير من الكتاب ذوي العلل النفسية 
من إنجاز أعمال خالدة وتمكنوا من التسامي 
والتخفيف من حدة الذاتية المريضة؛ وشرحوا من 
خلال ما كتبوه كيف يكون الإبداع كشفا: هؤلاء 
الم يحقدوا على أحدء ولم يحاربوا ولم يشنعوا ولم 
يطلبوا إقصاء من يشعرون أمامه بالنقص والعجز 
والخوف؛ ولكن للاسف يوجد بيننا كتاب وأشباه 
كتاب يتصدرون الصحف والجمعيات؛ لا نملك 
الهم إلا الدعاء بالشفاء من أمراضهم النر. 

قاد تي رمتر: ا اعدى لواب قذي راحلا مله 
المبدعون حقا. 


مدية الدبية 3 


مشهد من الفيلم الإسباني «سنوات الصمت» 


إتاعبد الكريم واكريم 


9-10-0 بطنجة فعاليات 
الدورة الثامنة للمهرجان المتوسطي للفيلم القصيرء 
بإعلان جوائز المسابقة الرسمية: بحيث فاز فيلم 
«حياة قصيرة» للمغربي عادل الفاضلي بالجائزة 
الكبرى للمهرجان؛ وبذلك يكون أول مخرج مغربي 
يفوز بهذه الجائزة منذ انطلاق هذا المهرجان» 
فيما عادت جائزة لجئة التحكيم عن استحقاق لفيلم 
«جرد» للمخرج اليوناني فانجليس كلمياكاس» 
أما جائزة السيناريو فحصل عليها فيلم «ننديد» 
للسخرج التونسي وليد مطر. 
التحكيم ثلاث ميزات خاصة لكل 
من فيلم «إي بيكس» للمخرج السلوقيني بيقار 
٠‏ وقيلم 0 للمفرج افتركي 
بولوت» وفيلم «لن نموت» للمخرجة 
الجزائرية أمال كاتب. 
ونظرا للمستوى المتميز للأفلام اليونانية المشاركة 
في المسابقة؛ ارتأت لجنة التحكيم؛ المكونة من 
الشاعر والكاتب المغربي عبد اللطيف. العبي 
رئيسا والمخرجة المغربية فريدة بليزيد والسينمائية 
التونسية سلمى بكار والممثلة المغربية ثريا العلوي 
والناقد السينمائي اللبناني هوفيك حبشيان والمنتج 
والمخرج الجزائري محمد مبتول كأعضاء: أن 
تنوه بهاء وهي أفلام «جرد» للمخرج فانجليس 
كالمباكايسن2 و ا» للمخرجة صوفيا 
إكسارشو و«سبعة أحرف» لنيكوس- تزير 
مياديانوس و«مازالت القطط تسقط فوق رأسي» 
الديميترا نيكولو بولو و»يمين يسار» ‏ لأرجيسيجي 
رومانيديس و ستافروس رابتيس. 
وقدشهدت الدورة عرض أفلام ‏ ذات جودة فنية 
استحقت المنافسة على إحدى الجوائز من بيدها 
فيلم «سبعة أحرف» للمخرج اليوناني نيكوس 
3 الفيلم بين مشاهده لمسات 
يا ينا كمث 'هتمام بالجائب 
الشكلي المبالغ فيه والذي طبع فيلما ك»إي بيكس» 
للمخرج السلوفيني بيتار بوزيتش على سبيل المثال 
والذي اعتمد فيه على المؤثرات الخاصة؛ التي 
الكثرة استعمالها أفقدث الشريط بعضا من حيويته. 


اختتمت يوم السبث 


ومنحثت 


4 اطنجة الانبية 


فضاء مغلق وتفاوت فني 
اثلاثة أفلام عرضت في اليوم الأول دارت أحداثها 
في فضاء مغلق وتفاوتت مستوياتها الفنية بين 
الجيد والأقل جودة» وهي «صولو» للمصرية 
اليلى سامي؛ والذي رغم حسن . الموضوع 
والفضاء المصور إلا أن كثرة الكلامء الوارد 
كفبوت خارجي مصاع مرا لرف» شك 
ضعف قاتلة؛ وهي سمة تطبع العديد من الأفلام 
المصرية؛ والتي قد يبدو لمتتبعها أن صانعيها 
ايخافون من عدم وصول مرسائلهم» أوعتم فيم 
الجمهور. الفيلم الثاني الذي يدور في فضاء مغلق 
هوهندوب» للمخرج المغربي مهدي السالمي 
والذي ارتكز على التحليل النفسي لي 
لالط عن انال ا لادها شد قد 
الفيلم أيضا كان في حاجة إلى المزيد من الاختزال 


تتميز خلال الدورة 


إلى الشخصيتين الرئيسيتينء خصوصا أن زوايا 
التصوير وحركات الكاميرا كانت جد محسوبة»ء 
إلى درجة نحس فيها كمشاهدين وكأن الكاميرا 
مسجونة في هذا الفضاء المنزلي مثلها مثل المرأة 
المريضة: حتى أننا لا نرى أي لقطة للفضاء 
الخارجي الذي يحاول زوج المريضة وصفه لها 
بحكم عجزها عن رؤيته؛ مثلها مثل المشاهدين 
الذين لا يملكون إلا أن يتماهوا معها ويفاجؤوا 
وهم في غمرة تماهيهم أن المرأة قد ماتت ولم تعد 
موجودة- وربما لم تكن موجودة مئذ البداية- فيما 
أن الزوج مازال يصف ما يشاهده؛ إن كان يشاهد 
شيئا حقا. 

فيلم يوناني آخر هو «يمين يسار» صور في 
فضاء مغلق ولعب فيه مخرجه أرجريسجي 


رمائيديس على الصورة في غياب كلي 
للحوارء مع حضور ملفث للطابع المعماري. 
وهكذا تثبث الأفلام القصيرة اليونائية مرة أخرىه 


وكما كان 0 رات 0 


عرض الفيلم الإسباني عن ج خوانخو 
اخمينيز وهو عبارة عن لحظة تكريم وحنين لزمن 
ذلك 


تحاول العثور على صور «كروموس» للاعبي 


خصوصا فيما يتعلق بالحوار» ويظل الفيلم اليونائي 
عتوعة | أحرفيه الذي الششرت. إقيه عليقا من بين 
أفضل الأفلام المعروضة في اليومين الأولين؛ إذ 
كان الفضاء المغلق الذي تدور فيه الأحداث موظفا. 
حك اك ا الس مد 


امد اي 
الاعب معتزل لعب ا 
الإسباني أيامهاء اسمه «روديا»؛ وهي حالة عاشها. 

المغربية (طنجةء 
تطوان)ء وتشكل إحدى تمظهرات طفولتهم. لما 


لثامنة للمهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة 


الفيلم فيشكل نوعا من تصفية الحساب مع مرحلة 
الطفولة» وإغلاق باب كان مازال مفتوحا. 

فيلم إسباتي آخرء عرض في آخر حصة مسائية 
بالمهرجان وشكل إحدى المفاجآت الجميلة لهذه 
الدورة» التي كانت تستحق إحدى الجوائزء 
»سئوات الصمت» للمخرج مارسيل ليل وقد 
تميز بدوره بذلك البعد الإنساني وبالحرفية العالية 
التي وسمت صناعته. وتدور أحداث هذا الفيلم في 


الاشتغال على ماهر خارج الإطار وتوظيفه 
5 الفيلمي وذلك بالإبتعاد عن 
بالاصوات والمؤثرات 
القادمة من خارج الإطارء وكان أجمل 

القنية دورها بامتيازء ذاك 
الذي يصور متابعة الطفل لإعدام أ 
ردود فعل الطفل دون أن نشاهد حدث الإعدام؛ 
اثم إقدام الطفل اللا واعي إثر ذلك على أخذ حفنة 
من التراب» ودخوله في حالة ذهول لن تفارقه 
بعد وصوله إلى البيت ومواجهته لأمه؛ هي التي 
حاولت جاهدة أن تفهم مئه ماجرى دون جدوىء 
لتسقط حفئة التراب بعد ذلك من كفه معلنة عن 
هول الحدث. وهذه تفاصيلة صغيرة من ضمن 
امثيلاتهاء وظفها المخرج بإتقان دون أن تتناقض 
مع ضرورة حضور الاختزال والتكثيف كمكونين 
القصيرء مع توظيف جد موفق 
اذ المونطاج المتوازي خصوصا في متابعة 
الطفل وأمه؛ الأول في المدرسة والشارع والثانية 
.في المعمل والمنزل. 


مع أنه كان يستحقء بمعالجته الكوميدية المفارقة 
للمجتمع المغربي خلال عدة عقودء جائزة 
6ك إليه فيلم «كالزون» 

5 لأفلام المافيا 


والعصابات؛ بحيث لقي بدوره تجاوب الجمهور 
نظرا -هو الآخر- لطابعه الكوميدي ولبساطة 


على العموم فقد كانت الدورة الثامنة للمهرجان 


الجمهور والجوائز 
وقد لاقت أفلام دون غيرها تجاوبا مع طرف 
جمهور قاعة «روكسي» وكان أبرز هذه الأفلام 
هوالفيلم المغربي «حياة قصيرة» للمخرج عادل 
الفاضلي» والذي_فازبالجائزة الكبرى_للمهرجان 


المتوسطي للفيلم القصير 
بطنجة: قرصة لمواكية 
الدول المتوسطية 
ليذم القصيوء 


د 1 
اوالتي ترقى خصوصا في 


يمكن متابعة ال 
مدار الساعة في الموقع الإلكتروني ل« 


0 الية إلى المستوى العالمي وذلك بتمكنها 


من الجوائب التنية والفنية وحسن اختيار الأفكار 


وتبقى الأ لام المنتمة إلى الضفة الجنوبة متأرجحة 
لفك ليذ الال تجودة مع لنيز ا واضع لافار 
المغرب العربي على الأفلام الآتية من الشرق 
العربي والتي مازالت تجترافكارا وإيديولوجيات 
وطرق اشتغال عفى عليها الزمن. 


-- 


مشهد من الفيلم اليونانى “هيعة أحرف” 
لظا ظا كظا قكظ ظققكظ ظققظ ظظ 3ظ 3ظ 33ظ ‏ 5323ظ 533 253" 


خبار الثقافية بشكل يومي وعلى 
الأدبية». 


1 صاةاط 02 213 . نا ينا بن 


منية الدية 5 


* ما هو تقييمك للأفلام المشاركة في المسابقة 
الرسمية للدورة الثامنة للمهرجان المتوسطي 
اللفيلم القصير. باعتبارك ناقدا قبل أن تكون 


المستوى الأول هناك /. 
الأفلام المشاركة خلال هذه الدورة من طرف 
الجمهور الواسع؛ وباعتباري ' 
انتقاء الأفلام الدولية المشاركة من البلدان 
المتوسطلية: كلت ميضا بباسثتاء رد فل جنهور 
قاعة ١‏ جروكسي» 

والذي كان إيجابيا 


على العموم. 


2 


المهرجان مع رئيس لجنة التحكيم الشاعر عبد 
اللطيف اللعبي والذي أكد 
نظرا للقيمة الفنية (١‏ 

م المستوى الثالث 
الحدة والحيوية التي تميز 

الأفلام: والتي اصبحت تركز أكثر على ما 
اهو جمالي؛ فني وسينماني؛ وهذا مكسب كبير 
طنجة وجمهور مدينة طنجة؛ وكان قد 
أشار لهذا المخرج فوزي بن سعيدي حينما 
قال أنه فوجئ الحسن التلقي عند جمهور 
صالة «روكسي» لتنوع الأفلام» أحيانا في 
مراضيعها؛ ووجود بعض اللقطات الساخنة 
أحياناء أو جرأة الأفلام في معالجتها السينمه 
في أحليين. لشرى: .ركان الجنهرر 0 
بسعة صدره وهذا نتيجة للتراكم الثقافي لمدينة 


طنجة: خصبوصما من الناحية 
إلى التر اكم الذي خلقم الميرجان لهذا الجميور. 
أما تقييمي أناء كما أشرت: فقد كنت متخوفا 
ا م 
المتوسطي. إذ أنني أفضل تشبيه دورات 
المهرجان المتوسطي للغيلم التصير بالاستعارة 
الفلاحية» إذ هناك بعض السنوات العجاف 
والأخرى السمان» وكان منبع تخوفي من 
أننا في السنة الماضية وجدنا صعوبة 

الوصول إلى خمسة وخمسين (55) فيلما 


6/طنجة الانبية 


يفصل بين نوعين من الأفلام المشاركة في 


هناك نوعان مون الافلام الوشاركة. الاول 


إزعاج المشاهد وخلخلة رغبة التلقي الهادئة 
لديه. وشاركت من ضمن هذا التيار أفلام 


وتبشر بأن السيثمائيين الشباب في 


بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة؛ إلتقينا في «طنجة الأدبية» الناقد السينمائي 
والمسؤول عن التواصل بالمركز السينمائي المغربي والمدير الفني للمهرجان محمد باكريم الذي حدثنا عن المستوى الفني 
للأفلام المشاركة في هذه الدورة وعن واقع وآفاق المهرجان وأشياء أخرى نتابعها في هذا الحوار: 


البحر المتوسطء خصوصا في 
استوعبوا الرصيد الثقافي 7 
بتوظيفه للبحث عن أشكال تعبير 
مما يسمح به كل ما هو رقمي. 
المعنى الذي ينتجه التلفز 


بعض المواضيع ‏ 


لها عن_اخصوصية_ملقردقه 
مسافة في علاقتها مع الواقع. وهذء 
الفلام الموسومة بالحدائية الكلاسيكية. والتي 


سعادة ١‏ أنها 


أما النوع الثاني من الأفلام والتي تقع في 


الجانب الآخر من الخيط الرفيع: فيظل انتماؤها 
إلى الأنوية التقليدية -ليس بالمعنى القدحي 
للكلمة- والتي ترى أن قوة الفيلم تأتي من 
5 الموضشوي؛ وهذا إقناء لتتوع الذي صمي 
إليه. 

* بخصوص" الأفلام 


المتوسطية 


٠ 
3 0 ١ 


محمد باكريم في «بارك الإخوان لوميير» بباريس 


المغربية): كيف يتم اختيارها إن كان 
اختيار؛ أم يقبل كل ما يتم اقتراحه للمشاركة. 
بدون فرز؟ ١‏ 

- بخصوص الأفلام المغربية حسمنا في الأمرء 
.وهناك لجنة مستقلة تقوم باختيارهاء وحتى هذه 
اللجنة يمكن أن يكون فيها نقاش؛ هل هي مستقلة 
فعلا أم لاء رغم أنها لم تأت هكذا مرة واحدة 
ومن فراغ: بل إنها لم تكن في وقت ماء ثم تم 


اارصيد الاسيئواني 


إنشاء لجنة تضم المهنيين» | أصبح فيها 
النقاد والصحفيين فقط وهي مازالت مفتوحة 
على التطور. 

وبالنسبة للجنة الأخرى المتخصصة في اختيار 
الأفلام الأخرى المتوسطية. 


1105 ف اوم؛ ومع تطور الموقع 
الإلكتروئي للمركز السينمائي المغربي أصبحنا 


رسل إليك كيفما كانت قيمته الفنية. 


أسها المدير الفني للمهرجان 


وهذه اللجئة 
وتتكون من الأطر الأخرى للمركز السينمائي. 


المغربي؛ والتي تشتغل في مجال المهرجانات» 


وانفتحنا هذه السنة على بعض الفعاليا 
المحلية لمدينة طنجة؛ بعض الجامعيين الذين 


علاقات في حوض المتوسط ثم لدينا بعض 


التي ليست 


أطر المركز السينمائي تحضر 
الدولية» ومنذ سنوات أصبح لدينا حضور 
عادي ومستمر في أكبر مهرجان عالمي للأفلام 
القصيرة وهو «كليرمون فيران»؛ وحضور في 
مهرجان «كان»؛ ولكن حضورنا في مهرجان 
فيران» ليس الأخذ الأفلام التي 


«كليرمون 


وفازت بجوائزه؛ وإلا سيصبح مهرجان طنجة 
مهرجانا للمهرجانات: يل العكس هو الصحيح؛ 
إذ أن المسؤولين بمهرجان «كليرمون فيران» 
كانوا متواجدين حينما فاز الفيلم البرتغالي «أ 
تمورو» بالجائزة الكبرى في الدورة ما قبل 
الأخيرة للمهرجان المتوسطي بطنجة؛ فتساعلوا 
أين وجدئاء.. 

إضافة لهذا هناك دول لديها مركز قومي للسينما 
كسوريا ومصر واليونان.. نأخذ ماتقترحه؛ 


محمد باكزيم بمهرجان كان صحية المخر. 


إلى هذا تستفيد من 
إسبانيا التي ترسل لنا مشاركاتها 
٠‏ فالباسك التي لديها شكل تنظيمي 
جميل تكون أول من يرسل مشاركاته وتليها 
الأندلس ثم جهة مدريد. وذلك بمعدل 20 
فيلما لكل جهة؛ ولهذا غيرنا القانون الأساسي 
للمهرجان الذي كان يسمح لكل دولة بالمشاركة. 
بثلاث أفلام كحد أقصىء ليصبح خمسة أفلام 
لكل دولة؛ إذ ليس من اللائق أن دولة ترسل 
ثمانين فيلما ونختار منها ثلاثة فقط. 

* الآن والمهرجان قد بلغ دورته الثامنة؛ ماذا 
يمكن أن يقال كخلاصة لتطوره عبر دوراته 
السابقة. وما هي الآفاق المأمولة؟ 

- هذا سؤال جوهري واستراتيج 
أن الدورة الثامنة قد تبدو صغيرة وقصير: 
بالمقارنة مع المهرجانات التي بلغت الدورات 


سنوات فق وهذا يفرض علينا عدة أمورء 
امن بينها أن البنية التحتية لاستقبال المهرجان 
يجب أن تتيرء لا يجب ليج قاعة متم 
كبيرة؛ إضافة إلى قاعات أخرى في المدينة 
نظرا للإقبال المتزايد لجمهور طنجة على 
.. هناك الآن انفتاح على الخزائة 
«الريف»: لكن مازال. 3-0 ضغط 


اج المغربي لطيف لحلو 


على البنية التحتية للمهرجان. 
لكن الضغط ال 


وآخر للاختتام وتبقى أر 
والآن أصبح فوق الطاقة البشرية؛ إذ أن تلك 
الأيام الأربعة لم تعد كافية لا بالنسبة للجنة 
التحكيم ولا بالنسبة للجمهور؛ فالأمر أصبح 
جد مرهق لمن يريد المتابعة؛ ولهذا أضحى 
مفروضا توسيع الخريطة الزمنية للمهرجان» 
ولهذا انعكاسات على الميزائية؛ خصوصا أننا 
وصلنا إلى هذا في وقت أصبح فيه الخطاب 
الرسمي يدعو إلى التقشف؛ لكن للتقكشف مناطق. 
أخرى غير هذا الرأسمال الرمزي الذي تساهم 
فيه السينما بشكل كبير 
الضغط الآخر حول تركيبة المهرجان؛ فهذا 
تركيبة محورها المسابقة الرسمية وبانوراما 
الفيلم القصير المغربي ودرس السينما والانفتاح 
الأفلام القصيرة بمدارس السينما والندوة 
والآن هناك ضغط كبير للشباب ق 
اقتراح فقرات أخرىء إذ أن الأوان للانفتاح 
على الفيلم القصير المتوسطي الوثائقي؛ والفيلم 
التحريكي وافلام الفن التجريبي» حيث تأتينا 
أفلام منبع قوتها من كونها تجرب نفسها. 


تم الحوار مساء اليوم الأخير للمهرجان قبل 
الإعلان عن النتائج 


شجة اافية 7 


الشمس حارقة. البحر هادئ هذا الصباح. رجلاه الحا 
الشاطئ الساختة, ام يشعر بتقنا بألم- يردي مرزوق سروا 


ان مغروستان في رمال 
أزرقا باليا وقميصا بنيا 


إنها رزقه الذي يقتات منه. 

كان أقرانه يسمونه ب(البغل)؛ حارس الأحجار الثلاثة؛ لتهوره: لكن عيناه لا تغفلان 
عن أي دخيل: أو فتانء أو غريب أو سارق يفكر في اقتحام المخيم الذي يجمع 
مصطافين من مدن مغربية شتى. فهو يراجع: بمرافقة أقرانه؛ مع صاحب المخيم عيد 
القادر كل صغيرة وكبيرة ويعرف الكل 


المخيم ينامون طوال الليل؛ يسهرون كل بطره 


فيرسم لوحة جميلة لاتستطيع يا 


لو فجّرته العواقب! 
لخر المديح المبتهل 
لآخر قطرة دم 
ع را 
وتهمة الكافز 
حيث الملرفان: وقصفة انيح 


من الموج الرّعاش 
.والخذلان والأنين» والوقت 
وشقيف الورق والطين الحالك 


ايشه بحواسه الخمس: 

إنها لوحة إلهية. 
قلا يبالي أحد بما قاله. هو حارسهم. لا تمض له عين؛ وهم نيام.. يكتفي بحيس انفعاله 
3 ايتكئ عليها ويجلس وعيناء 


وتراقبان المخيم تارة أخرى. 
يسأل عن تلك القوارب التي تغادر الشاطئ محملة بشيه 
ما دون أن يعرف ما في أحشائها. لم يكن يجيبه أحد. ومع ذلك؛ حاول أن يقهم 
متاخرا. كانت القوارب. السريعة تنطلق محملة بالمخدرات إلى الضفة الأخرى؛ والكل. 
عارف» وساكت.. فامتلأت الجيوب. واغتتى من اغتنى في رمشة عين. وبدأ بعضٍ 
اولون على أسيادهم.. ريتعاركون في العلب الليلية 


إيقسلون 


رغ ينه ذلك متلخراء لم يسقطع ليل ادحل أر لكام في أمر. كل شيء كان 
يمر أمام عينيه التي ستأكلهما الديدان. كان يظل ممسكا بهرارته: وواققا على الرمال 
المتحركة من تحت قدميه دون أن يتزحزح عنها. يرى ولا يتكلمء : 


و إن تكلم سيقطعون 


داخل الجدران القطشى 
ومَدحى للعرائس المتلاقثة. 


اكتويثُ بنارك التكلى. 
هذا ميد الشيرق 
اعتى الرؤحلة 
في تنفان. 


تعر 


كان العقم مروي؛ 
كبنفسجةٍ تتأهب في انحناءات الانتظار.. 


ان قويا وملاطمة الأمواج للشط كانت أقوى. 


وأحسن معاملتها. لكنه اعتثر لها عن قالة 


كانت الفرصة التي انتظرها البغل زمنا طويلا. لما خرجت الفتاة تقدم نحوهاء وحاول 
أن يؤانسهاء ويعرف ما في جعبتها. وبعد أخد ورد؛ دعاها للمبيت عنده في خيمته 
القديمة والبالية. راح عن بال البغل أن عيناه ينبغي ألا تغفلا عن 

.تلقاهما السئة الفارطة وبضراوة من عبد 

كارولينا المدريدية. 


وينعشناء المخيم. بغنة 


ى ذات للة بريه دناه ونيم البحر يبب 
رحنا في سبات... حتى سمعنا صرلغا قاد من لتجاء خيمة الاباني يدرو . تحركناء 
وكل واحد منا ارتمى على هراوته؛ ووصلنا إلى خيمة بيدروء أنفاسنا تتقطع من 


اللهاث. لم نشاهد أفظع من ذلك المشهد. بيدرو نصف عار بسروال قصير وفي يده << منذ ذلك 
تح بها كرش أحد المصطافين الذي ارتمى بلهفة حارقة على ذوي ال 
كما ولدتها أمهاء يريد اغتصابها. ولم تنته من أمر ‏ والله أعلم. 


كانت الدار تثرثر أكثر 
صارت كثلك بعدما التهنت 

في المادسة. 

أن لم أشاهده قالوا لي 

وجه الريح الذي رمى 


أن الفلة صاحت علي في 
برتها إلى فم الدارء للطفلة 


.صاحت أيضا في وجه من ظل يشاهد وية الآهاتها الحارقة؛ منفطرا لمصير أنو: 


توكلت على عزيمة براءتها ودون أن يساعدها أحدء (الحرمان. 
وضعت رس النار في مشئقة الماء وانصرفت. 


2 شكوى 


3 طفولة 


إنصرفت المرأ 


كان يسير كالعادة بمحاذاة السكة الحديدية؛ يحمل حقيبته: مثلما فعل دائما 


الكنه منذ مدة بدأ يشعر أن جسده لم يعد يستجيب فقط إلا لدماغه. 

الم يعد سيره مثلما كان في الماضي مجرد خطوات في اتجاه 

أو مبالاق. 

صار وزن الحقيبة ثنيلاء عضلاته كانت تنشعر ثقلها وتعبر عن معاناتها 
تارة, وبتيار مؤلم ينتشر عبر مسارات الجسد كلها فيكون مجبرا 

على الوقوف ليسترجع الأنفاس وبعضا من الحيوية. 

يتوقف عن السير ينظر لخطي السكة الحديدية الممتدة أمام ناظريه؛ على 

الجائب الآخر كانت الساقية الكبيرة تهدر بأمواج من المياه المنسابة بهدوء 

ارقو 

بينهما كان يقف متأملا امتدادهما نحو 

من تألف. 

يمده بالقوة وا 


نحو الأفق» يدرك ما تشكل بينه وبينهما 
السكة الحديدية تذكره أن الطريق ما يزال طويلاء وماء الساقية 
اش ليستمر في السير 
امرة أخرى رغم التعب؛ 
اطرقا أخرى بحثا عن منافذ وأفاق 


في السيرء يتذكر أياما سلك 
5 إثارة» غيابه لم يكن يطول 


كان يتركف 


ل لخر لب 
ن شدة البردء والحذاء مكسر طينا ولسان المعلم ينفث سما 

اللنفس من عزة واحترام. 

لحظات العودة إلى الدوار لم تخل يوما من رعب بكل الأنوان؛ نباح كلاب 

وأصوات مرعبة بشتى الأصناف؛ وقلب خافق يكاد ينفلت من الصدر... 

اقرأ آية الكرسي يا بني والله سيحميك ويقيك من كل شر... هكذا كانت 


كان بيدر, 
ذلك المنظر. وفي تلك الليلة كانت الحرارة شدية 


ساكنا لا هو ولا كوثر. كانا عاريين تماما. ود 
سابحا في ملكوت اللذة. نائما كطفل صغير أنهكه التعب اللذيذ 


لم خرجت كارولينا عارية ليلتها. 


أقصى حد يترك بناته يخرجن عاريات دون أن يزعجه 
تجعل الإنسان يتحول إلى لبينا الأوله 


رجلا متسررا إلى 


اعيد 2 اينغز خاتمته؛ بيد أنه كان 


رقته لم يعرفوا أي اتجاه أخذ. قيل إنه أصبح مهربا كبيرا معروفا 
والجاه في تطوان وسبتة. بل قيل أيضا أنه أصبح من أعيان ال 


لا يوسف خليل السباعي 


الحلوى الشهية؛ عيونهم وهي تتابع موكب 
الحلوى الذي أمامهم إلى هنل 


يغمر قلوبهم فرحاء لذلك فالأطفال بعدما مرث الحلوى 


إلى هناك» فكرواء ودبروا واهتدوا في الأخير إلى 


المرحومة توصيه حالما يعود مرتعدا خاتفا كمصفور مهيض الجناح. وغير 
هذه عاش لحظات عاد فيها للنفس بعض من يقين؛ والتامت معها جراح» 
فكانت محفزة للاستمرار ومتابعة السير... حينها تبدو الحقيية أخف قليلا. 
ومرث الستوات» 
لم تتكسر عرى علاقته بهذه الحقيبة» حملت أدواته المدرسية: ويعدها 
أدوات العمل. صوره ووثائقه وذكرياته؛ وما كان يقتنيه للبيت من أشياء 


لم يتغير مسار الطريقء السكة الحديدية والساقية استطابا جيرتهما..؛ وحدها 
الأشجار شاخت وشحت ثمارهاء وفرغ الكوخ القصديري من ساكنيه؛ 


مات الأب والأمء وعادت الزوجة لبيت أهلها بأحلامها المنكسرة ,. 
وينظر لماء الساقية؛ يتذكر صورة أمه؛ يدرك أنه لا يمكن أن يوجد شخص 
آخر مثلها قادر على فهم ما تجيش به النفس. 

وتسيل على الخدين دموع صامتة: سرعان ما يمسحها بظهر اليد وكأنه 
يخشى أن يضبط متلبسا بجرم البكاء. 

يهدر ماء الساقية قليلا يحفزء على متابعة السير. يتأمل صفاءه وقوته 
تغمرم الرغبة في إطفاه غلة عطش القلب+ يدرك أنه مهما بلغت وفرة هذا 
الماء فجفاف القلب لن يعرف الازتواء. 

لو تعلمين؛ يقول مناجيا نفسه؛ لو قدر لي أن أمسك دموعك وبلمسة سحرية 
أحولها إلى بلورات تعيد لعينيك الإشراق والسعادة ما تأخرت ... 
بدأ الظلام يرخي سدوله؛ وغزا الوهن كل مناحي الجسد 


اختار أن يتمدد قليلا بين الساقية والسكة الحديدية مستسلماء... أحس براحة 
كبيرة حين أغمض عينيه: وهوى في نوم عميق. 

في الصباح سمع أهل للدوار خبر تحويل مجرى الساقية نحو إحذى 
الضيعات الكبيرة, وتغيير اتجاء القطاره وعن جثة رجل ميت ملقاة على 


الطريق .. 
الاحسن لشهب 


هِبَّمٌ هواء في سووات بعيدة 


.١‏ خطا في تقدير نسبة الأزرق في 
يع 


ار العينء وجا تلن الجِلقةٍ 
امن «مشيئة» إله 
أء تقدير نسبة الأزرق في أحلام 


الطفل البهيج 


عن هذا 
الحاقل بالكائئات المشيئة. 
عن هذا 


اوهو في ال«هناك»؛ صدفة كا: 
عي 


لا يدري أي تاريخ ينتظره. 


.زوم على جثة الطفل في نشرة 
المساء. 


هل سمعتهم ينادونني كي أنزل إليهم 
بقليل من الماء ودماء الشجر 

ان تعوزئي التفاصيل الدقيقة على 
وعه العريمنك 

فقد جهزت لرحلتي لترات من الحبر 


الوقت؟ 


تيهي بين تفاصيل الساعات 
وانشدي خلاصك من قيضة التراب. 


اا بعض المصادر تنسب الجثة لي 


أنا الذي رميتها بيرصاصة القدر! 
رميتها حينما حاولت أن تنفصيل 


أن تقتسم معي رسي 

رغم أني أعطيتها 

متسعا من جدرانه كي تعلق عليه 
بيانات جنونها. 

الجثة تنظر إلى بشماتة 


واقر من عظامها وصرخاتها 
الفصيحة 


في غرف التعذيب 
وعلى خطوط 

/1. نقي ما جاء في نشرة المساء 
في الشارع وبينما كنت احتسي قهوة 


فضاءات ثقافية 
معطوبة! 


يجبرني واقع انعدام الفضاءات الثقافية 
بطنجة العودة للمرة الألف لهذا 
الموضوح. تتذكرون جميعا أن مجلس 
مدينة طنجة في حلته السابقة كان قد 
سرع إيقاع الأشغال بالمسرح البلدي 
معبد الحداد واعان عن افتالعد في 
7 مارس من عام 2008 بعرض 
التداحي الفرقة اباب التخار سيتتصرح 
«أقدام بيضاء». ورغم أن هناك الكثير 
مما يمن قرنة متصوصض هذا اتاد 
فتد استبشرنا خيرا واعتبرنا افتتاحه فال 
خير وأول غيث قطرة. ولعل الوعود 
التي كان قد قطعها على نفسه الفريق 
المسير لمجلس مديئة طنجة إلى حدود 
8 كان يطمئن الساكنة والمهتمين 


افي 
يرقى لتطلعاتها وانتظاراتها الأزلية. 
طنجة اليوم على أبواب اسنة 2011 
ولعل التطبيل والتغييط اللذان صاحبا 
حملة_الدعاية للمعرض الدولي طنجة 
2لم يظهر من «منجزاته» العملاقة 


الأطعت ‏ للصباب وقسراب 
باستنزاف مالية البلاد والعباد س ولو 
اشعرة نخرجها من العجينة التي 'تتخم 
بطون السماسرة وأولوياء انام » ومن 
احام في فلكهم من ولا الضالين أمين: 

ومن ضمن هذه الوعود طبعاء المركب 
الثقافي المدينة طنجة الذي انطلقث 
أشغاله في صمت وحيطة وكان الأمر 
يتعلق بمنشأة مهربة: في استبعاد تام 


المشرفين على المشروع لم يتجشموا 
عناء الاستشارة وأغذ الرأيه خاصة 
وأن المغرب سبق له وأن عرف العديد 
من التجارب المماثلة والتي ركب 
القائمون عليها في وقتها «رزوسهم» 
في الانفراد بإنشاء مركبات وفضاءات 
ثقافية اقل ما يمكن أن يقال عنها اليوم 


أنها كارثية في بشاعة معماريتهاء وطامة 
العصر الكبرى من حيث الأخطاء التقنية 
والتي استنزفت ما استنزفته من الأموال 
الجماعية_والعمومية. مركبات ثقافية 
معطوية تقنيا لا تصلح لا للمسرح ولا 
للسينما ولا حتى لاحتضان سهرات 
آقولوا العام زين. ولنا أمثلة عديدة في 
مراكش (المسرح الملكي)» الدارالييضا” 
(المركب الثقاقي محمد السادس)ء 
في الرباط (المركب الثقافي المهدي 
كة)ه وزيد وزيد.... قهل يود مجلس 


بتنفيذ هذا المشروع أن يضيف إلى قائمة 
الفضاءات الثقافية المغربية المعطوبة 
مركبا جديدا؟ 


شخوص تطل علينا عبر صوته الجهوري.! إذ يقرء 
طبول الحرب في إحساسنا الطفولي حد الرهبة: أو 
يغدو حنوناء ويستبد به طربا لما يتمكن أحد الأبطال 
من امتلاك سعادة إحدى الدارين طبعا. تلهغنا لحكاياته 
الخصيبة بلا حدوده وتنامى في عيوننا الصغيرة 
كراوية جذاب وشخص وقور وواعظ ولو أن البعض 
كان يسميه (الحلايقي). 

إنه كائن فريد غرس فينا فتنة القص؛ وحفظنا عنه 
حكايات وحكايات: وعنه تبركنا بقصص الأنبياء هود 
ونوح وسليمان ويوسف. له حقيبة بدون لون تلازمه 
كلما توسط حلقة. وإذا ما فتحها بدت مليئ 


العاطر في نزهة الخاطر»؛ «الديوان المحبوب لسيدي 
عبد الرحمان المجذوب»؛ هرحلات السندباد». 
«دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة 
على التبي المختار»: ومخطوطات دونت بالصمغ 
كلما أظهرها تهامسنا: إن اسييلي 

يوم الأحد اهو لو 


منعرجات جبلية» نطل على كنوز ذهبية: انغنم... 


تحمل سيوفا وحراباء تقائل... نموث... تحيا... 
نمتطي الفرس؛ تعائق خليلات. 
أن تنتهي إلا إذا بيست حنجرته أو كادت. قنذفك نبحث 
في جيوينا عن ريالات بيضاء؛ تضعها في قمر صاع 
نحاسي يخرجه من الحقيية: فيدعو لناء ونردد دعاءه 
إنشاداء وثثوب في الدروب. طيلة الأسبوع تتبادل 
وقد تلعب أدوار أبطال سلبوناء 
أن يطل صباح 
فرج 
. وكان إذا ما لاح 
.تأكل انتباهتا في سفر ما؛ يضع في 
سميكة ويدعونا للتلاطم - 
لي لا حل لرعا .تحير طلخن 
يحرضناء والتصفيقات تتعالى إلى أن يهوي المنهزم 
أرضاء ودمه ينزف؛ فيمسحه من انتصرء ثم يتعائقان» 


٠‏ والرحلة الجامحة 


هكذا علمنا. 
لم يكن (السي) اسلام يفارقه 
الحلقة نهاراء وباب 1 


والنشالين ولاعبي القمار 


المطلة على البرابة المعتمة؛ المنفتحة على ال 
زول من المدينة قعليا إلى السفلى, كم حلم 

أن تصعد هذه الأدراج طائرين يوما ما على بساط 

الريح؛ الذي امتطاء شاب في رحلة اقتلع فيها القمر 

من المجموعة الشمسية؛ وقدمه مهرا لزواجه من مدللة 

الملك العثراء؛ حسب تلك الحكاية التي سمينا فيها 
مرة بنتطله ميبنائد الزوي» قير 

شفتي راويقا العجيب. 

ايع ؤوال أت كديس فر جين الطقتط رعن: فين 

يدفعنا لقني أثره. لذلك بحثا دون كلل إلى أن عثرنا 


اية من 


على نعله الجلدي المنقط بالصمغ... تتبعنا مسار 
خطوه على الأثربة خطوة خطوةء حتى يلخنا الدرج 
الرابع والخمسين؛ حيث تراءى لنا شاربه المنفوش 
خلفا شجرة.وابذا شبحه برق تحت رشا 
الضوء المتماهي بأشعة الغروب... أصتتا السمعه 


وإذامواويلهتتراكب مفرجة عن لحن أغرب من ذلك 
الذي حفظنا به هذه القصيدة عن سوق النساء بالحلقة. 
.. لاحت اظلاله تتماوج 


ارأينا 


.. كلدت بعلوننا 
اتنلق... تراجعناء صعدنا الأدراج بسرعة ضوم؛ كأننا 


ثم وجها مثلثيا بعين واحدة. تسمرنا. 


على البساط فعلا. ظللنا لأيام نتداول الذي كان... ما. 
حدث للقاص الوقور سيد الحلقة. هل يقتل قينا نضج 
الرواية؟ أتلح بعد على الاستزادة؟. 

لم نعد نطلب منه قصصا عن سير الأنبياء والصالحين 
البحث عن حلقته لعبة 
في مخيالنا. تمل 
إن به مرة؛ وهو يروي 
في الليلة ما قبل الألفا. 


ما كان لشهرزاد مع شهر 
تهنا في تجاويف صوته؛ وقد علته نبرة رخيمة باذخة, 
ولصع يشي إلى سيدة في كال لبها نراها في كفه 
الم تكتمل بعد. 

التقطت آذائنا الصغيرة شعارات أجهضت الحكايةة 
اتتقاطع صاخبة مع صوته؛ تنبعث من موقع مجاور. 
سطونا على واحد منهاء أقلها طولاء وأنغمها جرسا. 


(...اليوم أو غداء التغيير لأبد...). اجتررناه جميما 
صارخين بأعلى ما في حبالنا من قوة ناشئة؛ رندناه 
حتى بحت أصواتناء وأقلقنا. أشهرزاد في عيونهء 

دنثه وغضب وانسحب وحقيبته على 
وثحن وراءه قي صف طويل نحاول إطراءه: ليعود 
ويستكمل الرواية:. (لسي سلام السي .سلام زد لزه 
في الأحلام...) لكن لم يعبا بناء ودلف عبر البوابة؛ 
واختفى عن أنظارتا في جنيات الأدراج؛ حيث عرشت 


غاب عدة الحلقة بالساحة. 


أسابيع؛ وتخلف عن مواعد 


بلا يأى ظل كل الرفاق يتوافدون على باب الجمعة؛ 


اوتبعناه... لم نتوقف إلا عند شجر الأوكالييتوس 
المنتشر على طول الأدراج؛ حيث كانت الرأس معلقة 
شلغصتين: ولسان متحجر بين 


وجثته مدلاة قد قوست علو الأغصان؛ لتترك رجلين 
تخشبتين تلامسان الحشائش القصبية وهي, 
تحت نواح رياح الشرقي؛ الذي يعصف بدون رحمة 
.كما في الصباحات الخريفية الباردة ... هل يشهد 
السور الأثري الممتد حصنا خلف البوابة على كل ما 
كان...؟ من؟ متى؟ لماذا؟. استفهامات سكنتناء لكن 
القص كان قد أنحبس في حنجرة (السي) سلام إلى 
الأبد؛ ليستمر لغزا يقطن في كل المرابطين بحلقته. 
تطيرنا من باب الجمعة؛ وتناسينا الحلقة. وبقي شبح 
الرواة يطاردناء ويؤجج نار الحكي فينا إذا ما عبرنا. 
الساحة إلى سيئما الأطلس العتيقة؛ علنا نستبل 


على الشاشة؛ ترقص وتشدو عصفورة 
المروج الخضراءء فتلفع عواطفنا الخام حرار 
اوتفعهما نشوة. وحده هذا النوع دون سواه كان يقدر 
على تحريرنا من شبح (السي) سلامء من حصون 


وخياياً قصصهه كلما شكي .عور الذواع. لليابظ 
إلى المدينة السفلى؛ أو الصاعد إلى العليا. والروائج 


محمد الفشتالي 


طلنجة النية 11 


.جمه عن الإسيانية: أحمد العبدللاوي 


مرت 26 سنة منذ أن وطئت قدماي طنجة لأول 
لية. مع شيء من اليونان 
ومن جنوب إسبانيا أيضاء بلا نوق»؛ قلت في نفسي 


امرة. «مدينةاتشبه 


من مطار بوخالف إلى المدرسة الأميركية بطنجة 
الكائنة نذاك في شارح «كرسترف كولومب» الذي 
استوحى اسمه الجديد «هارون الرشيد» من ألف ل 
اوليلة. تعاقبت أشجار الصفصاف والحور والسره 
الروماني على حاتي الطريق الممتدة عبر الحقوا 
والربى؛ وأطلت شقائق النعمان بين سنابل القمح 


المشرفة على التضوج: والمحثت شجيرات الذلفى 
اللرطوبة الكامنة في الجداول الجافة. ولمعت أشجار 
النخيل تحت الشمس وخلفها الأفق الأزرق الداكن 
للمحيط الأطلسي. لا أدري لماذا جعلتي كل ذلك 
أحس براحة تشبه مقعول مخدر ماء وبدث لنجة 
منذ ذلك المشوار الناعس في تلك الحافلة المترهلة: 

بعد الطيران من فيويورك: مكانا َم بالمقامرات 
كان أغلبية الطلبة من ئيويورك» وهم رسامون 
ومصورون ناشئون» بينهم زمرة صغيرة ممن 
نحلم بآن نصير كتّابا ونرغب في عرض محاولاتنا 
الأولى على كاتب لم أكن قد اطلعت على أعماله 
القيّمة إلا ثلاثة أو أربعة أسابيع قبل تلك الرحلة؛ 


وإن كان اسمه يتردد بإجلال مشوب بالمهابة بين 
شفاه الطلبة؛ بول بولز. 
قال نورمان مايئر 16ة//ا 8005080 العجوز 


المتعالم العابس؛ سنة 1959 في كتابه «©/اكم: 
مم8 انوع : مكافويرانة )ها فامعموولا 
و وا غها علا .مزلا أ المبيد عط فعمومم 
افع هذا بأددمما هذا ,ووناءة ها ب7م اتنا 
18قناو5 109 /0». وقال غور فيدال -آلا 8/ه© 
1 اللاذع؛ ذي الميولات الصعبة؛ في مقدمته 
الكتايه «51615 00/60084»: المنشور اسنة 
1979: «قصص بول بولز من أفضل القصص 
التي يكتبها أمريكي... فكما أن ويبستر 0/955ا- 
+18 رأى الجمجمة تحت جلدة الرأس؛ قبول بولق 
رأى ما يختفي خلف سمائنا الواقية -جريان لانهائي 
النجوم تشبه تلك الذرات الثي تكوّئناء وحين ندرك 
اتلك اللانهاية الرهيبة؛ نشعر ليس فقط بالرهبة ولكن 
بالألقة أيضا». 

في ذلك المساء؛ بعد وجبة خقيفة قي مطعم المدرسة 


والخطاب الترحيبي لأحد الأساة 
واستغرق الجميع في التوم حسب علمي. اعتبرت 
الحلم الأول الذي رأيته في قيلولتي الطنجية فلا 
؛ وإن لم يكن حلما سعيدا. كان واضحا أذكره 
بعد مرور ربع قرن من الزمان. كان من ذلك 
النوع الذي أسميه «الحضور اللامرئي»؛ وهو نوع 

من الأحلام تأتيني أحيانا. إنه مشهد ساكن. فالحالم 
يوجد في غرفة مماثلة للغرفة التي ينام فيها. الحلم 
اصورة للظروف المحيطة به؛ إنه واقع النائ 


12 مطنية البية 


بغتة يطرأ شيء صادم: الحالم؛ دون أن يرى 
غريباء يعرف أنه ليس وحده في الغرفة. هناك أحد 
ما خارج مجال نظره؛ في صمت تام. يشعر الحالم 
بأنه مراقب. يربذ أن يلتفت: آن يولج :5ك الصتتورة 
الذي قد يكون معاديا. تخذله قواه للالتفات (فهو ينام 
تلقاء الحانط)» فيحاول أن يفتح عينيه؛ ولكنه يعجز 
عن تحريك جفنيه. عندئذ يفهم بأنه في حلم يحاول 
أن يصرخ لكن لا يخرج أي صوت من فمه -في 
البعيد؛ يُسمع الزيز وترانيم المؤذن وهبوب الري 
في النهاية 
فعلا لغرفة الحلم. لا أحد هناك. ولكن. 

يومين أو ثلاثة من حط الرحاله رأينا بول بول 
الأول مرة. جاء برفقة مغربي طويل القامةء ذي 
رأس مدؤر ومنتصب وأصلع قليلا. اجتازا ساحة 
اللعب الممتدة بين أقسام المدرسة الأمر؛ 


اثائرة تلمع قليلا تحت شمس الثالثة. كان الاثنان 
بسرعة ولكن بسموّ. لا أذكر ملابس المغربي 

أنه سائق بولز وأمينه. لما الأمريكي فكان 
يرتدي أنواعا من انيج والأبيض ونظارات شمسية 
ابعداً وحداثة؛ ونم 


05 انامم 


ضيه سو يوسة مهتي كنا بعصي اود 
حدست بهمة.فاترة بأن محاولاتي الرو 
بأسلوبها المقلد للقديم حوهو أسلوب يثشي (ولعلي 
أردته أن يشي) بتأثير خورخي لويس بورخس- قد 
الاتثر إعجاب هذا «الوجودي من الصنف الصلب» 


كما سمعت رفاقي الكبار يصفوته. 
قال لنا بولز في الحصة الأولى فيما أظن أو 
أسبوعا فيما بعده إنه ليس في الحقيقة أستاذا وإنه 


ويعلي رايه خولهاء وأن ذلك هر كل ما سيقطهد 
وأضاف أنه لم يكن ليفعل لولا أنه في حاجة لذلك 
المال لأنه أبعد من أن يكون رجلا عنيا. أعتقد أن 


النجاح الوحيد الذي يتبغي أن يهم الكاتب| 
الربح المادي؛ وحتى إن كانت عائدات المؤلفات 
تكفي للعيش أحياناء لكنها لا تغني أبدا من يكتبها 
«إذا جئتم إلى هنا معتقدين بائني سأعلمكم 
الأعمال الناجحة 8051-56168 لتربحوا الاله 
فقد جنتم إلى المكان الخاطئ»: حَسْمَ مبتسماً. 
طلب منا أن نشير في خطابنا التقديمي إلى الكتب 
.والمؤلفين المفضلين لديناء بالإضافة إلى مكان الولادة. 
ومدة تعاطينا الكتابة الجادة. لا أذكر من ذكرت من 
المؤلفين بالإضافة إلى بورخس 807985, لكني 
أذكر أن ذلك أثار اهتمام بولن. وكوني من غر 
جعله يدئو مني في نهاية الصف ليقول 
إنه سافر عبر غواتيمالا والمكسيك» وإنه إن لم 
اتكن الإنجليزية هي لغتي الأم فبإمكاني أن أكتب 
لأنه لا يجد صعوبة في قراءتها. أضاف 
بن بورخس من الكتاب المفضلين لديه وإنه يقراء 
علخ افيما بعد دياق أول ع اترجمه 


حمل السائق واسمه عبد الواحده المشاركين 0-0 
عمرا (كان اغلبية زملائي في المشغل يتجاوزون 
الخمسين) من المدرسة إلى عمارة إيطيسا 11888 + 
فيما مشينا نحن الأحدث عمراء على أقدامنا. 
كانت عمارة إيطيسا -حيث عاش بولز منذ 
الخمسينيات حتى أسبوعين قبل موته سنة 1999 
.وقد ناهز عمره 88 سئة- واقعة في سفح ربوة بين 
أراضي خالية تذكرك بالبادية بماعز وأغنام ترعى 
هنا وهناك؛ لكنها بادية مهددة يبيوت ومبان تنبثق 
في كل مكان مثل الفطر. كانت عمارة ليطالية البناء 
بأدراج سهلة وواسعة من المرمر تعود للخمسينيات. 
كانت شقة بولز والتي طرقتها لأول مر اذات 
مساء مع بداية شهر رمضان الصعب والمقدس»ه 
في الطابق الرابع والأخير. إذا كانت البنايات قد 
سدث اليوم مجال البصرء فقد كان بإمكاتك في 
بداية الثمائينيات أن ترى من هناك قطعة زرقاء من 
(مثلث معكوس . 


والجيل الكيير -سفج 
المساكن الأوروبية) وال 


يج7775 0000007777 


«هتاك أماكن في العالم لها سحر أكبر» حشيء 
من هذا القبيل كتب بولز ذات يوم. ومهما كانء 
فبالنسبة لي؛ كانت ثلك الشقة الصغيرة بأستارها 
الثقيلة المسدلة في أغلب الأحيان. وزرابيها 
البربرية؛ والجدران المغطاة بالكتب من الأرض 
حتى السقف؛ وتحفه الإفريقية المعدودة والمثيرة 
ومجموعة الطبول المغربية (المعدّة دائما في حال 
قدوم رجلٍ «جيلاني» للزيارة ورغبته في ضرب 
بعض الموسيقى): ورائحة بخور الصندل الممزوجة 
بدخان الكيف أو الشاي- كان لذلك المكان من السحر 
اما يفوق كل الأماكن التي عرفتها حتى ذلك الحين. 
في البداية تكلمنا مع بول حول جميع كتابات 
بورخس الإبداعية» وحول بيوي ا0أ8 (وا 
الم أكن قد قرأته بعد)ء وأيضا حول الأسقار عبر 
أمريكا الوسطى. لا أذكر أننا تكلمنا عما أكتبه أنا 
إلحسن الحظ) ورغم أن بولز أصبح بالنسبة لي 
أكثر من كاتب أحب مؤلفاته 
الصلب», لم أظن: فر 
المنشطة بالكيف والشايء أَنْ تماريني الكتابية قد تنال 
إعجابه. وحين إعريت عن رميتي في زيار 


عن كتابات الآخرين قد 
يفيدني لا سيما أنهم يكتبون بالإنجليزية عن الحياة 
في الولايات المتحدة؛ ثم إنه زودني بخرائط لشمال 
المغرب من أجل السقر اعتيرث نفسي منذ ثلك 
الحين مفصولاء وعليّ أن أقول إنني قررت يبساطة 
أي شاب في الواحد والعشرين من عمره؛ أن ذلك 
أفضل. على الأقل -قلت لنفسي مواسيا فيما أعتقد- 
سأتعرف على أجزاء من المغرب؛ وفكرت ليضا 
أن أتجنب أوراش الكتابة بالإنجليزية. ذهبت إلى 
الريف؛ وتمشيت بين حقول الحشيش اللانهائية في 
منطقة كتامة غير الآمنةه وعدت إلى طنجة راضيا 
عن مغامرتي الصخيرة: معتقدا بأنني قد فطت كل ما 
كنت أريد فعله في ذلك المكان. أيما قايلة قبل العود 
إلى نيويورك: سألني بولز. بطريقته الرسمية التي 
تميّزه؛ إن كنت أرخص له بترجمة القصصء أو 
بالأحرى الشعر النثري: الذي قدمته له أثناء خصص 
المشئل. كانت دار نشر :يويوركية متخصصة في 
نشر الكتابات الغريبة قد طلبت منه نصا لإدراجة 
في دليل منشوراتها لكنه لم يكن لديه أ 
بيدو لي أنهم سينشرون كتاباتك إذا ترجمتهاء قال لي 
أخبرته ليم أن ديه كل الإ تق أن يبعث لي 
الترجمة على عنواني في نيويورك لأراجعهاء وإذا 
ا ستقنمها إلى 67655 02166 80 
وهي دار النشر الصغيرة المتخصصة في الكتب 
الغريبة. على هذا النحو بدأ تعاوننا الطويل الأمد 
-تعاون غير متوازن بالضرورة: قآن يترجم الأستاذ 
بالرغم عنه ألا 778/98 تمارين مبتدئ: ليس أبدا 
مثل أن يترجم هذا الأخير كتب الأول؛ مهما تفانى 
المبتدئ في المهمّة. 
في 1998 قضيت آخر فترة طويلة لي بطنجة. 
كان الماك الممن الثاني على وشقك المت وايئة 
سياتي يكثير من التغيير -أغلبها للزينة فقط. ولكن 
العالم الخارجي كان قد تغيره وانعكس ذلك على 
الحياة في المدينة. كانث ثمة نساء شرطيات في 
الشوارعه وتزايدت الأحياء الجديدة للأتين من 
المناطق الداخلية. ونشات غيتوهات للمهاجرين 
الأفارقة الذين جعلوا من طئجة آخر مراحلهم قبل 
الانقضاض على القلعة الأورويي 


شيء يبعثه. 


وفعلاء تغيرثت 


المديئة إلى حد أنه يمكن أن نقول اليوم عن طنجة 
الثماتينيات ما كتبه بولز عندما قارن بين المدينة التي 
عرف في الثلاينيات والتي وجد في الخمسينيات: 
هلم يبق سوى الريح». 

نزلت؛ كما فعلت دائما طيلة العقود الثلاثة التي 
واظبت فيها على زيارة المدينة؛ في فندق أطلسء 
وهو بئاية آرت ديكو 0460 8/4 الحديث لإيطيساء 
وهناك شرعت في كتابة روايتي الوحيدة التي تجري 
أطوارها في طنجة: «الضفة الإفريقية» 61/8 1-2 
8 كان الوقت شتاءء وكان التسخين ما 
ازال معطوبا في فندق أطلس؛ ولهذا فعندما دعيت 
الأقضي باقي المدة في بيت كبير أوروبي من القرن 
التاسع عشر افي الجيل الكبير 
-وبإطلالته من الجرف على عمودي هرقل الإثنين 


غرفته على شكل ترانيم المؤذنين من المآذن الثلاثة 
أو الأريعة القريية من البيت» وكانهم مغو فلامنكوء 
وقرع الطبول والغيطة في ليالي رمضان. 

سأسرد الآن عشوائيا لائحة من الذكريات حول ما 
كنا نتحدث عنه في إيطيسا كل المدة الطويلة برفقة 
بول: قواعد السفر. كونراد والبحر. أصوات 


والصحراء. غراهام غرين 6/88 6790800 
8 نورمان لويس 9115| 3/01780؛ كوننغهام 
غراهام 67383536 2508 لاولتمميات .8.8 
ويسترمارك 116516088/06. رايموئد شاندلر 
680018 820000 باتريسيا هايسميث 
ظلادهوا! 691162 القدرية المغر, 

بولز 8080185 06قل. كافكاء ليفي كوميتون- 
بيرنت 0814لا0010100-8© لالاا؛ جرترود شتاين 
51610 06نا:66: فلائري أوكرنرر 21200800 
*0'00000: فروتسوا أوجبيرا -للة #أموهام] 
5 الشعور بأن الجسد حاجز. الموت كفكرة 
للخلاص الأبدي. تأثير الكيف. الموهبة الإبداعية 
المحمد المرابط. مساوئ المشرويات الكحولية. 
كتابة الخيال كحلم موجّه. الأسلوب كأداة. العملية 
الجسدية للكتابة -وضع القلم على الورقة- كطقس 


استرضائي للآلهة أو كمصدر للإلهام.. 

أضعت الدفتر» لكن لو لم أكن قد وضعت مجموعة. 
من الترقيمات على الورقة وهو وصف لحلم لحظة. 
الاستيقاظ ذلك الصباح, لكنت أضعت ذكرى الحلم 
أيضاء أحد الأحلام الأخيرة التي رأيتها في طنج 
وسأحاول أن أحكيه هناء. 

كنت نائما من جديد في الدار الفارهة ذات الحديقة 
المطلة على البوغازء في الجبل الكبير. أعارته لي 
صاحبته أثناء غيابهاء وكنت لوحدي في البيت. كان 
الوقت شتاء؛ وكان ثمة في غرفتي في الطابق الثاني 
من الدار على طريق سيدي المصموديء مدفأة 
يضطرم فيها ببهجة خشب الزيتون والصفصاف. 
في الطابق السفليء في الدهليز وفي الباحة الصغيرة. 
اذات السقف الزجاجيء كار أحد ليالي نوقمبر 
العام 2000 يلقي اضوءا باهتا على 98 صندوق 
كارتوني على أرضية شطرنجية من الخزف أو 
المرمر الا 


والأسود. كانت الصناديق المرقمة 
بي على كتب ودفاتر وأوراق من 
مكثبة ومكتب بول بولز» والذي كان قد مات سنة 
من قبل: تاركا لي ذلك الميراث الرائع. كان علي 
أن أنقل تلك الصناديق من طنجة إلى إسبانيا يوما 
أو يومين فيما بعده مراوغا الجمارك في الضفتين. 


عليهم ألا يرتابوا أن تلك الكتب والأوراق ليست 
كومة من الكتب القديمة والأوراق المخربشة فحسب»ه 
بل المكتبة الشخصية والإرث الأدبي لكاتب مشهور. 


أن الإرث 
الي في 


إرث؛ على كل حال. والفكرة السائدة 
الذي يتركه نصراني أمريكي أو 
أرض مسلمة: أن يخرج من المغرب بسهولة: 
حلمت أني أستيقظ في ذلك الييت. في الغرا 

المدفاة» والنار تتقد في الحلم أيضا خرجت إلى 
الدهليز ونظرت إلى أسفل؛ إلى وسط الباحة. قجأة 
أصبحت في الأسفل: دون نزول أدراج: بين الأوراق 
والصناديق التي كانت مفتوحة في الحلم. على 
البلاطة السوداء المستديرة كان ثمة تمثال نصفي 
معدني من الحجم الطبيعي على قاعدة معدنية أيضاء 
تمثال بول» بول عجوز ولكن منتصب» بخصلة 
الشعر على الجبين ونظرة استعلائية بعض الشي: 

لكن الآن بدأت الصناديق في الاحتراق في 
إلى أنني قي إحراقي. فكرت: «طبعآء بول 
أوصى بأن يحرقوا جثته». عبد الواحد الذي رأيته 
في صحبة بول لأول مرة؛ بجانبي الآن. تملينا معا 
افي اللهب. غير مصدقين وحزد ا 
صرخة ألم رهيبة. صدرت بلا شك عن التمثال 
تبادلنا النظرات ونطق هو بما كنت أفكر فيه: «إنه 
» هيا نخلصه!» مررئا 
إلى التمثال الذي بدأ يتصاعد 
ب رأ حب قراح اكه لوي 
التمثال وظهره. مارعتا يفكها. 
في الداخل؛ كان بول عجوز وضعيف يقف مترنحا 
بعد أن أصبح طليقا الآن ومتلفعا في برنسه من وير 
النوق: نفس بول الذي ودعني للمرة الأخيرة» في 
الليلة السابقة لموثه في المستشفى الإيطالي؛ سنة 
من قبل. حملناه بيلنا على الطائر وعبرنا ألسنة 


اللهب إلى الخارج فبدا لنا ليل طنجة المليء بالنجوم 
وأشباح لشجار السرو الرومانية فيما وراء الباب 
الرئيية تلك الدار الرائعة في الجبل الكبير بقوسها 
الموريسكي: الملتوحة على مضنزاهيهان 


,انهل وناعبلةا ,مهالا ,كانم عهانعرات 706 * 
1946 ,ممه 
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#أحمد القصوار 


نقد «خطاب الأزمة» في الترجمة 


منذ بداية الألفية اثالثة: ومع سطوة العولمة وخطابات حوار وصدام الحضارات 
والثقافات: عرفت الساحة الثقا بدية 

الأزمة في الترجمة إلى اللغة العربية. ويشكل تقرير النمية البشرية العربية 
السنة 2003 تحت عنوان «بناء مجتمع المعرفة» التجسيد الأكثر بروزا وتاثيرا 


ير الترجمة العربية الجارية ضعيفة بشكل مذهل؛ ودعا إلى وضع 
بة عربية «طموحة وموحدة». وبحسب التصور الذي عممه التقريره 
فإن «حركة الترجمة العربية ضعيفة بشكل لافت؛ وهي مثال صارخ على تخلف 
المجتمعات العربية الثقافي وإسهامها الضئيل في اقتصاد المعرفة الدولي». وقد 
بدأ هذا الخطاب يتعرض لنقد صارم من قبل الباحثين المتخصصينء سواء 
ايديولوجيا الخطاب أو على مستوى صحة وصدقية المعطيات 
اولة على نطاق واسع عربيا. وتم إيجاز هذا الخطاب في الجمل 
لية: «نحن (العرب) نترجم النزر القليل جداه وفي الوقت المتاخر جداء ولا 
نترجم الكتب «الجيدة» إطلاقاء ولا نترجم كما يجب علينا أن نترجم». 
يرى الباحث ريشار جاكمون ان هذا الحديث أنشاه أولئك العاملون في الثقافة 
العربية و/ أو في الميدان الفكريء وهم الذين لهم أوثق الصلات بالمعرقة 
الأجنبية وباللغات الأجنبية؛ ولهم بالتالي مصلحة مكتسبة في الترجمة. من ثمة؛ 
يذهب جاكمون إلى وجوب قراءة هذا الخطاب بوصفد خطابا دقاعيا عن النفس 
وكحديث نقابي بشكل من الأشكال. وعلى مستوى الأرقام؛ قيل إن العرب لم 
يترجموا منذ عهد المأمون إلى اليوم أكثر من 10000 كتاب. غير أن الواقع 
الإحصائي يبين-حسب ريشار جاكمون وفرانك ميرمييه في مقالين منشورين 
بالعدد-3 ربيع 2010 من مجلة «العربية والترجمة»- انه منذ انتهاء الحرب 
إلى اليوم؛ ترجم العرب ما بين 25000 و30000 كتاب؛ وهم 


الإسةء .... 
المؤسمة؛ 

العنوان: 

المدينة: 

الماتقه. 

البريد الإلختروني: 


.وخطاباتها الموازية في العالم العربي. كما يدفع إلى فتح العيون والعقول على 

المصالح الإيديولوجية والفئوية من وراء حجاب الشعارات والأحكام 

العامة والمعطيات المشكوك في صحتهاء لكنها كثيرة التداول في الأوساط 
بة والإعلامية حد البداهة المطلقة. 

ار نفعة. فلا احد نكر أن خطاب الأزمة كان له اثر وليفي 


يطرح الول حول مياساث 0ل الدول العربية. 
يشار جاكمون إلى أن سياسات الترجمة التي بادرت إليها الدول العربية 
اللغوية (فالترجمة تؤلف جزءا من سياسات التعريب في 


وتعد مصر وسوريا البلدان العربيان اللذان لهما سياسة ترجمة متيئة منبثقة من 
سياساته اللغوية والثقافية. وقد تمفصلت حول منطقين متكاملين: يهدف الأول 
1 إلى العربية؛ ويهدف الثاني إلى جعل 


اثمة حاجة إلى إعاد لنظر في «خطاب الأزمة» والتفكير في سياسات الترجمة 


العربية المحلية أو الأج 


الكنء تقول جميع القرائن إن قشل سياسات التعريب 


اكد لسدة سبة (12 ممدسا) إيتساء من قاريج: ابقيتة 
*قيمة الإختراك. 

“لأشاد حاط التعزئى 120 ترعه. خاري التفرب. (50 اوزو): 
"المؤصمات حاجل التفري. 400 سرف. حار المفريه (80 أورو). 


+طريقة التسدين. احيك ينطييي اتدويل بنطيي 
احوالة بريحية تنقيا 

+إختراك تخبيعيي. 

ايواقه) .ذنمف من كل غيل <اتسين من خل علط 


*ترسل القسيمة مع شيك بنكي (بقيمة الإشتراك) في رسالة مضمونة: أو عبر رقم الفاكس مع نسخة من توصيل التحويل البنكي: 
أو عبر حوالة بريدية في اسم المديز المسؤول ياسين الحليمي: إلى عنوان المجلة. 
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حوار 


لغوية وسردية وشعرية ووجوديا 


من القلق النفسي الإنسانيء 


الدعاية والحره 


لكنها تمس بحنو شديد, واقعنا المجتمعي في 
نص أجوبتها المؤسسة لهذا الحوار. 


وارتووا إلى حد الانتشاء: غير أنهم لحد الآنء 
يتطلعون - ولا شك - إلى قراءة قصتك 
كإنسانة تمشي في الأسواق. وتأكل الطعام؛ 
تصنع وليمة أعشاب الحلزون.. أو كما نقول 
انحن في الشمال زلافة اديال غلاله (يضم الغين). 
وليس اغلالة.. من هي مليكة نجيب؟ 
*" مليكة نجيب امرأة انحدرت ذات طلب للانتجاع 
مع الأسرة من مدينة أرفود بإقليم الواحة 
المتمية في حضن السذاجة والقناعة والتهميش 
مركز مدينة؛ توحي بضمان عيش كريم؛ 


تائية في العيش» وفي العلاقات الاجتما. 
الأرحام مع الأهل والأحباب والمعارف» تتطوح 


.وتبقى عملية إعداد وصفات خاصة كطبخة الحلزون 
أو المدقونة أو الرفيسة؛ وقفة موسمية الاستعادة 
خبرة متوارثة يخشى ضيا: 

* كيف تشكل وعيك القصصي؟ ومن دفعك قسرا أو 
محبة إلى اقتحام عالم السرد. ومعاقرة الشخوص 
والأحداث والفكرة والعقدة والمتاهة الفنطازية؟ 


مشروع رزين يتجنب الامتداد في 
.تسعى للانصهار والالتحام بالصدق والصقل والتعلم 
من التجارب الأغرى. 

وكما سبق لي أن فلتء أنا أنكتب أكثر مما لكتب»ء 
1 في النصء قد أكون الساردة أو أحد 
الشغوص وقد أغيب. خلقت نواة في رحم الكتابة, 
أبحث باستمرار وبتحد الباحث عن هويته؛ عن 
جنسي في حضنتها؛ تلبسني الفكرة وأندثر بعباءة 
الخيال وأمتطي أحصنة السرد الصعبة 
وأرحل في مجاهل الحكي؛ يحدث أن يكبو فرسي 
وتستهويني الآفاق غير المنتظرة 


في محراب جذبتي الابداعية؛ وأحلم؛ أنا أحلم دوما. 
أن أبرع في نسج حكليات تستهوي كل القراء 
المفترضين. 

* إلى أي حد وظفت مليكة نجيب «أجزاء» من 
حياتها المعيشة في ن صها السردية" وفى أيه 


ن الصعب جدا أن نتحدث عن القصة القصيرة المغربية؛ دون أن 
القاصة مليكة نجيب بأسلوبها المغاير والآسر في أقصوصاتهاء 
ويمواضيعها المثيرة والعميقة والدالة.. لقد استطاعت -بعيدا عن طبول 
أن تغطي بأناملها الأدبية. مساحة واسعة من «بلاد» 
القصة القصيرة؛ وأن تقتحم أدغالها ومغاراتها ومجاهيلهاء بجسارة 
وبروح إنسانية تستحضر عبرها صورا متناغمة 
البحث النسوي الهوياتي: والبوح المسنود بحركية الإبداع الجر 
صناعة الأسئلة.. وأسئلة مليكة ملتبسة ومضيئة» 


أسئلتها نجدها بوضوح كبير في 


عن أحوال وصروف ومحطات 
وأحداث؛: تلك الأجزاء. لا أدري..... أرى أنني 
أنسج حكايات: الساردة في لم تغرف بعد من 
مخزون حياة متنوعة ومتعددة المحطات؛ الطلفولة 


النقل أنها عبارة عن 


اتحديد المجموعة القصصية الأكثر با 
للحضور الاجتماعي والثقافي والسياسي. لماذا؟ 
الأنني لا أضع البتة تصورا مسبقا لما سوف أكتبه 
اولادة النص عن شخوص و 
التي أنطلق منها بعض المرات تخون 
وتنبث مغايرة لتوجيهاتي؛ أقبل الأمر 
طواحية فأنا يتوري 

* في عدد من نصوصك القصصية: تباغث مواضيع 
الجنس يمقهومه_ الأدبي الطقوسي؛ وبحمولته 
التقنية. "إن ص هذا التعي... ثراء عبدين 


أحداث. 


اتحفظ خصوصياته. 
لا أفرض نهجا يتبنى الإثارة في الكتابة و لا أتعمد كما 


الخوض في الجنس يمفهومه الأنبي الطقوسيء 
الشيز بالإثارة خاصة الجنمية منها. 


في حياتنا بكل تجلياته: أحترم ثقافة المحافظة غير 
أن استمرار التعامل مع هذا الموضوع الطابو وكانه 
فزاعة تحدق بسلوكنا وقيمنا ونعتبره من انا. 
أخرى مشجب لتعليق الرفض للنص وتهميشه. 
وهي مسألة مطروحة للنقاش في إطار الأسئلة التي 
عرفت تناولا واسعا مثل مدى الاستجابة لطلب 
المتلقي المفترض وعدم خدش شعوره وعدم تجاوز 
الخلوط الحمراء؛ ثم لمن نكتب؟ 


الها ليست بالأمر الهين: انطلاقا من أن 
خلق وبناء وامتداد بحرية وتتطع لكل 
الحواجز الوهمية. هي نفع الروح في العدم ومح 


* كل من قرأ واطلع على أقصوصتك «الأسير»' إلا 
وتساءل باندهاش كبير عن شكلها البناني. 


انه الصاخية والمغضية؛ ويرمي. 


بركنا الآسئة بحجارة من مناهج الغربه 


1 115111101 
'"1ل4خ111 )ناد 


6566 8 وملاهعنلع') نوص 


تحضانة لى راوص ىا تدان ل إدعم إفن رجميع [اللغات أو المستواننات 
الأهداف العامة للمعهد 


- الاسهام في بناء المدرسة الوطنية الجديدة. 
- بناء المتعلم بناء شاملا ومتكاملا يسهل الاندماج 


نطلقاتنا 


- تكوين أجيال من مواطنينا ذات مستوى تربوي وتعليمي 
ارفيع يؤهلهم للانخراط في مجتمع الغد بشكل إيجابي وفعال. 
- ننطلق من كل ما هو أصيل في مجتمعناء 

ونستفيد من كل ما هو إيجابي في عصرنا. 

العمل باستمرار على تكوين وإعادة تاهيل أطرنا التربوية 
والإدارية وجميع العاملين والأعوان بالمعهد. لنقوم 


.بمهامنا على نحو عال من الكفاءة والإبداع والاتقان. 


العامة تعمل المؤسسة على توقير: 
- بناية وفق المواصفات الصحية 


والتربوية والتعليمية والثقافية, 
- حجرات دراسية نموذجية. 

- مطعم مدرسي. 

- قاعة للمعلوميات 

- فاعة المكتبة. 

- قاعة السيئما والعروض. 


في المحيط الاجتماعي,. 

- تفعيل الدور العلمي والتربوي والثقافي للمعلم 
- فتح المؤسسة الخاصة على الأوراش التنموية 
المحلية والوطنية. 


501070١ 


- برامج ومناهج تستجيب لمتطلبات العصر 
وتحافظ على خصوصيتن. 

اعتماد تعليم عصري ذو هوية وطنية وحضا 
- أنشطة تربوية ثقافية موازية وزوالية ل 
كاداة للتكوين والتثقيف والتو 


و0 


لغات حية كالفرنسية من السلك الأولي. والإنجليزية من 
المستوى الرابع ابتداني. 

إشراك كل الفاعلين في عملياتنا التربوية: 

برمجة - تنفيدا - تتبعا - تقييما. 

- حراسة امنة وموجهة, 


للمزيد من المعلومات الإتصال بالعنوان التالي: 
0: مكرر شارع مولاي سليمان - طنجة (قرب مقاطعة الشرف السواني) 
الهاتف / الفاكس: 12 54 95 0539 


امهنتي الوجود في 0 الكتابة في 


0 لا 5-86 الوجوه 
السامية؛ وألا أحيا إلا في عين الحياة المتدفقة ماء 
حيا) هكذا تحدث ذلك المواطن المسرحي في ذلك 
الوطن الافتراضي؛ وفي تلك الاحتفالية المسرحية 
التي تحمل اسم (مقامات بهلوائية) والتي صدرت 
ضمن الجزء الأول من أعمالي الكاملة: والثي . 
غير كاملةء والتي لا أتمنى أبدا 
أى .. يعيداء. 
.وفي هذه الكتابة التي نكتبها دائماء أو تنكثب بناء هناك 
سطور كثيرة جداء بعد الحالات والمقامات: وبعدد 
الحركات والسكنات وبعدد الأفعال والاتفعالات: 
ويعدد المحسوساث والمتخيلات - سطور بعضها 
قبل بعض. أو خلف يعضء وبين هذه السطور 
المرسومة والظاهرة هناك سطور أخرى خفية» 
وأعتقد أن قراءة هذه السطور الظاهرة وحدهاء 
دون قراءة ما بينها وما فوقها وما تحتها وما خلفها 
وما في ضميرها أيضاء لا يمكن أن تكون قراءة 
بة أبداء وريما ‏ لأجل هذا كنا في حاجة 


لأن نتعلم أن نقرأ ما بين السطور أيضاء 

وفي هذه الكتابة أيضاء معاني معلن عنها ومعاني 
أخرى مسكوت عنهاء وفيها جهر وهمسء وفيها 
خطابية وغنائية؛ وفيها نفس ملحمي وآخر دراء 
وفيها فراغات كثير 


ناج لمن يملاهاء وفيها 
وفكرية تحتاج لمن يقتسمها 
(كذب) جمالي وفلي يحتاج 
انحرافات كثيرة تحتاج لمن 
يصححهاء وفيها قبح مؤقت يحتاج لمن يجملهء 
وإعقد أن القدر الأكبر من جمال الئاس والأشياء 
موجود في العيون التي تراهاء وموجود في القلوب 
التي تعشقهاء وبغير هذا العشق لا يتأسس في 
الوجود شيء إلا العدم. 
وكما أقول دائماء فإنني لا أدعي الفتح المبين؛ ولا 
أزعم أنني سوف آتيكم بالكرامات؛ وما لدي اليوم 
إلا الكلمات؛ وهل هناك شيء أخطر من الكلمات؟ 
ولاشيء في جعبتي وحقيبتي إلا الكلمات والعبارات: 
أي تلك الجمار الحارقة للذات والمخترقة للأبعاد 
والمسافات؛ فأنا لست ساحراء ولست فقيهاء ولست 
مهرجاء ولست مشعوذا واسث زعيماه ولسث 
واعظاء ولست متتبثاء ولذلك؛ فإنني أقول لكم 
وبخصوص هذه الكلماث والكتابات دائما - الكلمة 
البسيطة والشفافة التالية» رجاء: لا تسالوني إن 
ت صاتبة أو كانت خاطئة هذه الكلمات؛ لأن 
لا يهمني في شيء؛ وما يعنيني هو أن 5 
+ صادقة وكفى؛ وساسعى لأن أوصل 
كل الناس؛ وأن أعول في ترحالي 
0 الأقلام الكاتبة وحدهاء 
وأن أقول مع القائلينه وأن أكتب مع الكاتبين الكلمة 


لا د. عبد الكريم برشيد 


الصادقة التالية (الأفلام رسل الكرام) وأعتقد إن 
الأقلام الكاتبةء لا يمكن أن تكون كذلك؛ إلا إذا 
كانت لها رسائلها وخطاباتهاء وكانت موجهة !! 
الناس وإلى الحقيقة والتاريخ: وكانت لها محمولاة 
المعرفية والجمالية والأخلاقية أيضاء وكانت لها 
إضافاتها التي تحقق الفهم والمتعة والمؤانسة» 
وإنني - شخصيا ‏ لا يمكن أن أتصور وجود 
رسول لا يحمل للناس رسالة؛ ولا يحمل لهم بشا 
ولا يحذرهم؛ ولا يأتيهم بأجوبة للأسئلة الوجودية 
والاجتماعية والسياسية الحقيقية المعلقة. 

وفي ذلك الكتاب الذي أصدرته منذ عشر سئوات. 
والذي أعطيته اسم (المؤذنون في مالطة) أؤكد على 
أن ما يقتل الشعوب ليس هي الأزمات الاقتصادية 
أو المالية أو الاقتصادية العارضة والعابرةه 
ولكنها تلك الأزمات الوجودية والثقافية والوجدائية 
الأخرى: والتي هي الأكبر والأخطرء لأنها (تجعل 
الشعوب الحية تفقد حيويتهاء وتكفر بالماشي الذي 
كان» وبالمستقيل الذي سوف يأتي؛ وتفقد لذة العيش 
وحلاوة الوجود؛ وأن تنسى كيف تفكرء وكيف 
تسال وتجيبء وكيف تطرق الأبواب الموصدة 
بعناد وإصراره وكيف تمارس القضب المشروعه 
وتحيا با بفيه. وكيف تبني وتهدم؛ وكيا 
تعارد اليناء والتلبيس»ه وكيف تحاور الآخرين 
وتجادلهم: وتفيدهم وتستفيد منهمء وكيف يمكن أن 
تتمثل العصر ‏ بفكره وإبداعه ‏ من غير 5 
تفرط في ذاتها الميد إلى 
,أن تحاول القبض على 
مظاهرها لبارية ةر ون يك لك ب اقفن 
على الذا يتها وخصوصيتهاء وعلى 
محليتها التي لا يمكن أن تتكرر مرتين). 
إنني لا أعرف كيف أستعرض مسار حياتي: ولكن 
حياة أفكاري؛ والتي هي الأهم والأخطر: أعر: 
كيف أستعرض مسارهاء وأعرف كيف أحدد 
خطوط مسيرثهاء ولتذكر كل محطاتها التي كلفة 
كثيرا من الشقاء الجميل. 

إنني أحب الفعل؛ ولا أحب رد الفعل؛ وأعشق أن. 


أكون فاعلا ومؤسسا ومبادراء واكره أن أكون 
منفعلا ومتبعا ومعيدا لما قيل ولما كتب من قبل» 
وأفضل أن أكون خاطئا بافكاري الخاصة؛ على أن 
أكون صائبا بأفكار غيري. 
يسعدني أن أقول أناء وأن يسمعني السامعونء 
ويفرحني أن أكتب أيضاء وأن يفهمني القارئونه 
وإذا حدث ولم يقهمواء ولا أششثى ذلك أيداه 
واستعصى عليهم الفهم والإدراك؛ وذلك لسيب 
من الأسياب: أو لوجود عطب من الأعطاب في 
جهاز التلقي. فإنني أقول ما يليء تلك مشكلتهم 
بلا قله وليست مشكلتي؛ فنا علي أن أؤسس 
وعلى الأخرين أن يؤسسوا القراءة. 
الحقاةة وك يمحت شل هلد القراءة لحيقاء ٠‏ 
ل إلى درجة الاستحالة: وذلك 


عطب ماء ذاتي أو موضوعيء كما قد يكون 
العطب في اللحظة التاريخية المسيسة 
والمؤدلجة أكثر من اللازم؛ أو قد يكون في الأجواء 


الاجتماعية والسياسية الملتبسة والمضببة: والتي 

تساعد على الرؤية الواضحة؛ كما قد يكون في 
هذه الساعة الحمقاء والمجنوئة التي نعيشها اليوم» 
والتي لا تساعد على القهم والتفاهم؛ ولا تساعد 
على الوصول والتواصلء ولا تساعد عل رؤية 
الناس والأشياء بشكل حقيقي. والتي تكتفي بقراءة. 
العناوين؛ وهل تكفي وحدها العناوين؟ وهكذا كانت 
تلك الاحتفالية التي أسستها وأسستني. أو اعادت 
تأسيسي: فعلى امتداد ثلث قرن من الزمن؛ كانت 
مجرد عنوان فقطء عنوان اكتفى به البعض عن 
المتن الفكري والجمالي والأخلاقي والسياسي 


اوفي (ختام) كتاب من كتبي؛ والذي هو (كتابات 
على هامش البيائات) أقول الكلمة التالية (إنني 
أتوقف عن الكتابة في هذا الكتاب؛ وألقي بقلمي 
وورقي ومدادي في لجة أخرى؛ وذلك بحثا عن 
ضفاف أخرى بعيدة ضفاف أشتاق إليهاء وأسعى 
إليهاء مع أنني لا أعرفهاء وإنئي أتمنى أن يكون لها 
وجود حقيقي؛ وألا تكون مجرد وهم من الأوهام) 
إن الإحساس بالوصول يقلقني كثيراء لذلك ارتضيت 
النفسي أن أكون مسافرا دائماء وأن تكون غايتي 
في الرحيل متعة الرحيل ولذته: وليس أي شيء 
آخر تماما كما يزعجني الإحساس الخادع بالشيع 
والارتواء» والإحساس بالامتلاء والإحساس 
بالوصول والإحساس بالعلم والقهم؛ والإحساس 
بالعلو والسموء والإحساس بالغتى الكلي والمطلق. 
إني أحرف أن الأتي هر الأجمل والأكمل دائماء 
وأن ما عند هذا الآتيء هو أغلى وأجمل وأكمل 
وأنبل مما هو في هذا الآني؛ ولذلك كان رهاني 
عليه: وحده: ولم يكن على أي شيء آخر. 

إنني أخاف أن أنهزم: لأن الهزيمة يمكن أن 
تدمرني؛ وأخاف أن انتصر أيضاء لأن الانتصار 
يمكن يملأني بالغرور وأجمل ما أتمد 
أل محاريا أبديا في ساحة الوجود.. 
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تشكل جزءا لا يت 
ايه أيما اقتصاق. فهي تتأرجح بين مما هو 5 

.وماهو أنطلوجي. فالصورة تجسد بشكل ما الآخر 
0 
.. كما كانت حاضرة من خلال شتى العلوم 


كالرياضيات والفيزياء والجبر والتنجيم وعلم القلكا 


الإبداع شرك ومضاهاة للخ 
تعتبر أن المسيح هو صورة الله - أي تج 
على الأرض. ومن هناء لجأت الكنيسة إلى توظيف 
الصورة كوسيلة للتعريف برسالة الإنجيل وفحواه. 
أما اهتمام الفلسفة بالصورة فيعود إلى «أفلاطون» 
والى «أرسطو». فلي كتاب الجمهورية يتحدث 
«أفلاطون» عن ما سماه باسطورة الكهف والتي 
تحيل إلى الشاشة سواء تعلق الأمر بالسينما أو 
التنفزة في عالمنا المملصر(1). وذلك راجع إلى 


روط اقصورة يما سماء الهمال فلتي (مكس نبال 
الطبيعي) من جهة وبالين والفلسفة من جهة أخرىء 
الكونهم يرسمون نفس الهدف وهو البحث عن 
الحقيقة. كل حسب أدواته: العقل (الفلسقة). العقيدة 


م الوجدان (الفن) (2)- 

ساهم «ريجيس دوبري»(3) في التعريف 
بمفهوم الصورة: ففي كتلبه (موث وحياة الصو 
الصادر عام 1962: والذي يعتبر دراسة جد 


مستفيضة لتاريخ هذا الإبداع الإنسائي؛ ركز على 


الجأ ريجيس دوبري إلى تقسيم التاريخ إلى ثلاثة 
محطات كبرى» و هي على الشكل التالي: 

1. مرحلة اللوغوسفير: (88م19908 ها) 
ويمتد زمنيا إلى وقت اكتشاف المطبعة. ويتميز هذا 
العصر بهيمنة العقلية الغيبية لدى الإنسان. حيث 
حاول أن يسيطر على خوفه من المجهول داخل 


2 مرحلة الفرلفوسفير: (76 970000٠‏ هنا) 
يمتد هذا العصر زمنيا من اكتشاف المطبعة إلى 
.ظهور التلفزة المتعددة الآلوان. يختص هذا العهد 
بالعلاقة المتميزة للإنسان بالفن أي باستهلاكه 
كعمل فني. وقد تمكن. الإنسان في هذء. المرحلة 
من التخلص من التمثلاث الغيبية الي سادت خلال 
اللوغوسفيرء وذلك بفضل تطور التفنية. 
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را 


0 

الاقتراضية والتحويل الرقمي. 
ل 0 
1 الفني وليس الطبيعي حسن تعبير هيجل 


7 ل (أرسطوء بار 
أرسطو) (4). الأخبار والمعرفة 0 
بيد أن هذا الميديوم يطرح إشكالات 
بطبيعته وبمكوناته. يكفي أن نشير هنا إلى ما 
الصورة من مخاطر تكمن مثلا في التشويه للحقيقة 
.وذلك لأهداف سياسية أو ايديلوجية (5). خصوصا 
وأن عصر الفيديوسفير يعرف ثورة خطيرة في 
المجال البصري. 
ل مض شورق 
بشكل جد مقنضب: يمكن القول أن الصورة تعني في. 
اللغة العربية هيئة الشيء وصفته. كما تعني التو 
لقولنا قسورت اقشيء أي ترهمت افشيء فتصوال 
الي. والتصاوير تشير إلى التمائيل والأصنام التي 
.تحيل إلى عبادة الأوثان. وتأتي كلمة صورة في 
النص القراني بمعنى الخلق كما هر الحال بالنسية 
للآيات القرآنية التالية: 
هو الذي خلقكم فاحسن صوركم 
في أحسن صورة ما شاء ركبكم 
هو الذي يصور ما في الأرحام 
هو الله الخالق المصور 
أما داخل الثقافة الغربية فالصورة أنت من كلمة 
يماج) التتحدرة امن الرماغو) الرؤنفية ‏ (6): 
وترتبط بكلمة (ايكون) (7) التي تعني التشابه 
أوالتمثل. كما اقترنت بمصطلح 
- صورة بدون مادة) التي أدت إلى كلمة 


للد لوو 
اليبلون) ولأنا) (8) المقترئة في الفكر الغربي 
.بالأديولوجيا كعلم للأفكار أي التفكير بالصور. 


ونظرا لما تكتسي الصورة من أهمية؛ فقد 
الضروري الإطلاع على كل المقاربات المنهجية 
التي تمكن المتلقي من تفكيك هذا الميديوم الخطير. 
وقد كان رولان بارث من بين أهم المفكرين الذين 
خصصوا الكثير من أعمالهم لهذه الظاهرة؛ بدءا 
من (محاولات في النقد 1955) إلى (العلبة النيرة: 
0 مرورا ب(إمبراطورية الرموزء 1973). 


لقد تميزت هذه المرحلة بالتلثير القوي لماركس 


وبريخت. فقد اعتبر بارث أن الصورة هي شكل من 
الأشكال التعبيرية للبورجوازية الصغيرة في الغرب 
والثي حاولت من خلالها أن تقزم دور المكون 
التاريخي فيهاء وذلك من خلال تقديم الصورة 
كشكل طبيعي وبريء. بعبارة أخرى. لقد حاولت 
هذه البورجوازية الصغيرة أن تتعامل مع الصورة 


القد لعب «فردينائد دو سوسير» دورا مهما في بلورة. 
هذا العلم الجديدء كما كان تأثير «يمسسليف» واضحا 
في هذه المرحلة. وخلافا للاول؛ فان بارث كان يلح 
على أن السيميولوجيا جزء من علم شامل يسمى 
اللسانيات وليس العكس. وللبرهنة على موقفه؛ فقد 
فسر أن علامات المرور مثلا (الأحمر والبرتقالي 
والأخضر) ألا يمكن فهم معناها دون ترجمتها إلى 
كلام (أي تأويلها). فنأتي إلى هذه الخلاصةة 

الا الأمر 


إيحاء شكل 


مضمون 


يجب التذكير أن الرسالة؛ على المستوى الأولء 
.ويكون الفهم تلقانيا. بمعنى آخر أن 


على المستوى الثانيء 


كشف عن ما هو خفي أي عن ما 
وسنشرب أمثلة لهذه المقاربة عبر 
المتون. 

أولا. الصورة الإشهارية: 

في دراسة لملصق إشهاري يقدم سلة وخضر 
(فلفل أخضرء طماطم (حمراء))؛ يخلص بارث 
إلى فكرة مفادها أن الملصق لا يخبرنا فقط عن 
طراوة الخضر المتواجدة بالسوق التجاري التي 
تشكل نوع من الإقناع قصد الاقتناء (المستوى 
التقريري): ولكن أيضا وخصوصا أن هذا التنوع 
يشكل خصوصية ايطاليا (-الطاليانية عبر اللونين 
(الأحمر والأخضر 

ثانيا. الصورة الفوتوغرافية: 

نشرت (باري ماتش)؛ وهي مجلة فرنسية» صورة 
يظهر فيها طفل زنجي يرتدي بذلة عسكرية يحبي 
فيها العلم الفرنسي (مستوى تقريري). وقد 


علد روللن 


بارث أن هذا الزنجي يحيل ضمنيا إلى جزء من 
فرنسا والتي يشير إليها 


من جهة أخرى ومع تطو : 
هذان المكونين تسميات أخرى وهما (الستوديوم). 
في كتاب (العلبة النيرة. 1980) 


.وثقافته؛ أي ما يذهب إليه ويبحث عنه داخل الحقل 
أكان مؤسلبا حتى هذا القدر أو ذاك. ويعني بشكل 
عام (المواطبة على شيء والاجتهاد فيه والانجذاب 


(ها هي عائلة زئجية أمريكية صورها فان درزي 
سنة1923. الستوديوم فيها واضح: أهتم وأنا 

» كذات ثقافية صالحة؛ بما تقوله الصورة. 
الأنها تعبر عن الاحترا 
.والمحافظة والتزيي يزي الأحد والأعياده 
وعن جهد في الترقي المجتمعي قصد التحلي بصفات 
الرجل الأبيض (جهد مؤثر بقدر ما هو ساذج). 
اتهمني الفرجة و لا (تخزني). ما يخزتي (....) هو 
الحزام العريض للأخت (أو البنت) ( 


بين بارث أن الزنجي يحيل 


عفى عليه الزمن؟ أعني: إلى أي تاريخ يعيد 
هذا السنان يحرك في تعاطفا شديدا يكاد يكون 
حنانا.) (9). 

ثالثا: الصورة ال 


هو مجمو الإحالاث الرمزية لشي. 
الذهب في صورةز لقطة) من (ليفن الرهيب) 
اين إلى الثراء والقوة. ويسمى بمستوى 


3. مستوى 068هاأأموا9: 
ويعتبر من أصعب هذه المستويات الكونه معنا 
مضمرا ويشكل اللبنة الأساسسية لبلورة مفهوم 
البونكتومء وتخضع أفلام أزننشتاين لهذه المقاربة. 
فقد ظل بارث يبحث في هذه الأفلام عن حركات 
دقيقة(معنى غير- مباشر) تشكل تمظهرات الثورة 
(معنى مباشر) كما هو الحال بالنسبة (للخط العام) 
و(شرعة يوتمكين). ١...‏ . 

ج. المرحلة الفينومينولوجية: 

1. الصورة بين الظاهر والواقع: 

تعتبر الفينومينولوجيا علم الظاهر أو دراسة الكائن 
عبر تمظهراته أو تجلياته. أي انه بالإمكان إدراك 
كائن ما (شخص و شيء, حيوان) عبر ما يقدمه 
من أعراض خار. 


القد عبر بارث عن كراهيته لما يسميه(بالأنالوجيا). 
)0 وك 6 


أن الصورة لا تدخل في إطار 
امطابفتها 0 كما ذهب إلى 


الميت والحي وبين الخيال والواقع 
افي نفس الآن. 
في هذا الصدد يجب التأكيد أن 
الجز »ع الثاني في (الغرفة الثيرة) مخصص 
كله لصورة أم بارث الثي توفيت عام 1978. لقد 
كان بارث يندهش دائما لكون هذا الكائن الغريب 
من الاستموار في الحا زمري 
إى الزمن أو على مستوى المكان 
الصوري (الورقي). إن الصورة تقتل من أجل أن 


تكون الصورة أكثر تعقيدا حين 
تقدم لنا ثلاثة أزمنة في نفس الوقت كما هو الشآن 
التقطها أحد المصورين المديقة 


أي إلى للموت. ويؤكد بارث أن هذا الأخير يدخل 


في علاقة مع ما يسمى<خارج الإطار> كما تصوره 
جان رونوار(12). كما هو الحال بالنسبة للسينما 


الزمن كما هو الشأن بالنسبة لهذه الصورة. 


3 من أجل 
من خلال هذه الملاحظاث المقتضبة التي تستحق 
المزيد من الدراسة والتعميق؛ يتبين أن رولان 


بارث قد اهتم أيما اهتمام بالصورة خصوصا وأنه 


زمن أصبح ج التزبيف والإغوا 
وينسج حول الإنسان والمجتمع 


هوامش: 
1. هذا ما أشار إليه جان بودريار في العديد من كتباته؛ 
نذكر منها مثلا (عن الأغراء) 8406860 ها 06 
راجع أيضا الكتاب الأخير لستيفان زاكدانسكي (الموت 
داخل العين) لقت "! 5مه3 604ا/ا ها 
2: راجع هيجل: (الأستيتيقا/» مجلد2 
3: من بين مؤلفاتهة 
_ (السلطة الثقافية في فرنسا) 1984 

رس في الميديولوجيا للعامة) 1989 

نه) 1993 
- لين لسحية) 1994. 
4: راجع ارسطو: 
5: هذا ما حدث 0 ان قد رشح ناسه للأنتخابات 
.والذي رفض بدعوى أن مجلة قد نشرت له صورة مفبركة. 
وهو يصافح رجلا ذو انتماء شيوعي. 
6: مهوق واه ردموق وا 
7 10606 
8د ممعملياة زموماف قاف تبمنامقا» 


9: رولان بارث: 
ومراجعة محمد بكري؛ مطبعة دار وليلي للنشر» مراكش. 
18 

0 معاوملة مهم 

1 عامطوزة بمملفما ,موقم 

2 راجع الجدال الذي أقيم حول تصور «جان 
اروئوار» وتصور «القريد هتشكرك» في مجال السينما 
اوبين «اندري بازان» و«أزنشتين». 
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حراسة 
في معنى بعض سمات النص المفتوح: 
«ترابها زعفران» نموذجا. 


0/-بين النص والنوع: ب«اللاوعي»؛ واللعبء والاستيهام. 


النص المفتوح ذوات متعددة 


ما العلاقة التي تريط النص بالنوع الأدبي؟ تصير الذات في 


ومن تمء يربط نبوغ الرجل وأصالته الإبداعية 


النصء والثاني «تجريبي» يرى النص فاعلية بالأسلوب. تكمن قيمة هذا التعريف في كونه 
«انتهاكية» تتجاوز النمذنجة وتستشرف تغيير يخلع على الأسلوب والشكل سمات الايدولوجيا. 
آفاق التوقع. 


إننا إزاء ثنائية . 


قي أشكال التقطيعء وفي 
أنماط التلس» وفي طلرائق التنظيم. 

ولذاء عندما يحتفي النص 
ب«البوليفونيق»: 


يستوعبها ويصهرها في انجاز ذلك 
الجامع التق حلم به المتصوقة نيما 
لا يطمح كتاب «الوصايا في عشق النساء» 
الأحمد الشهاوي مثلا لأن يكون شعرا أو نثراه 
وإنما كتابا يتسع ل: «لعوالمه ولرؤاه وهوا. 
وجنوته على الورق»«3». 
على هذا الأساس؛ فان ميئة 
بالاعتبار لأنه يوجه محفل 


السمة «الإبداعية» التي 
خصوصية «التلفظ» وصلاته بالمتكلم ف 


المؤلف الواقعي. فيل 9 
على النصوص السردية التي تلجأ إلى 

الفاعلية الشعرية؟ وهل التوسل بميكانزمات 
الررائي» قادر بمفرده على موضعة 


صوب أسس ومعايير فنية وجمالية لا يجون 
الشعر لا 


أو داله 


قد تكون ذات شحنة داخلية» أوذات متوازيات 
المقتوح «النقاء النوعي» اض»أو الإخراج 
و«الحدود الفاصلة»؛ أي يستند على تصور فني 
يقول ب«الهجئة العابرة للأنواع»؛ حيث تغتني 
الكتابة بالتعدد والحوارء وتتوطد صلة التخييل 


من وراء ذلك سوى تجريد الشعر من عنصره 
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يجوز للشاعر الموهوب والمهووس 
الفنية الجديدة؛ إيقاعات مغايرة 


الفني الأساسي. 


ومن اختارء من 


تتبدل ‏ صيغه | #اد. محسين الدموس 
التلفظية» وأن 

يتحول التبثير السردي من الداخل إلى الخار 
أو إلى درجة الصفر: كما حدث في أعمال 
دوب غويي» سدع الل يراغيب يأك يعدت 
أيضا أن يتداخل الشعر والروا؛ 


الوقت الذي نجد جمل فلوبير القصيرة مسبوقة 

ومتلوة بجمل أخرى موقعة 5670195.*] بشكل. 

مغايرء نجد في الشعر القطعة موقعة بطريقة 
مرحدة».«4». 


ولحدق يوجهها صوب انس 
المركب الذي 

علامات التعبير» وتنصهر فيه الأضداد. 
ينطلق تعبين خصوصيات النص المفتوح 
إذن من الإقرار بأفاق الانتظار التي يؤسسها 
كل محفل نصي على حدة عبر الاستناد إلى 
طرائق تلفظها. فهذا الميثاق القرائي هو القادر 
على التحول من التصنيف الأحادي القائم على 


«الصفاء» إلى التصنيف المتعدد القائم على 
«الهجنة التوعية». 
-1/1 النص المفتوح بين السيري والروائي: 


لأشكال الأدبية», وتحديد مظاهرها وتجلياتها 


البنائية»م5» 
لعل ما يسوغ الاستناد على هذا «النحو» 


ل يي 
الكتابة والتلقي. 


إذا ما سعينا إل 


إلى إقامة تصنيف لهذه التحققات 
لنصية بمقتضى هذا النحو الذي 
فإننا سنحصل على الخطاطة التا 


*عالم التخييا 


*عالم التخييل أسوء من التجربة' 


فإلى أي عالم ينتسب النص المفتوح؟ 
يسير نص «ترايها زعفران» في مر. 
أفق التطابق بين عالم التجربة وعام التخي 
خلال الاستعادة النثرية لوقائع المعيش اليومي 
والثقافي والأنتروبولوجي: والتركيز على الحياة 
«الحميمة» للشخصية المتلفظة. وفي مرحلة 
نية؛ ينجر وراء «التخييل الرواني» من خلال 


لف 2 ٠‏ حيث لا يعدو 
0 


ا لسئئه الخاص. 
الكنه إذا كان ميثاق القراءة يعد قرينة 
نصية»استدلالية» تحدد نوع النص (روايق- 
سيرة ذاتية)ء فإن هذا لا يعتبر ذريعة مطلقة 


النفي «التخييل» عن السيرة الذاتية؛ أول لتجريد 
البعد المرجمي/الواقمي من التخييل الروائيء 
ولعل هذا ما يجعل المستوى الثالث من العلاقة 
بين عالم التجربة وعالم التخييل غير صالح في 
مقاربة نص «ترابها زعفران» نظرا للتفاوت 
بين عالم التجربة الذي يتوم على 
اختيارات اللغة الأدبية التي تتأسس 
على الحلم وعلى التحيز 
ومن ثمة» تكون تصنيفات فيليب الوجون*6» 
غير ناجعة لإقامة نمذجة للنص المفتوح؛ لأن 
السارد فيه لا تحكمه فقط النزعة السيرية -مع 
أنها جلية في النص- بل يفتح حكيه على التخييل 
الوقائع ويبدل مبدا الواقع بمبداً 


الذي 
الرغية. 
إن الميثاق الذي يراهن عليه نص «ترابها 
زعفران» مركب يتجاور فيه خطاب «الحقيقة» 
وخطاب «الخيال» في بناء تلفظي ب 


الهوية الجماعية (القبطية) عن طريق إضفاء 
اسمة ما ينبغي أن يكون على ما كان فعلا. 
النقرأ هذا المقطع (وفي عتمة آخر العمر التي 


استه 


فجأة بالحب الزاخر القابض الفسيح 
كنت أعرف أنني أعتنق أيضا وهيبة وأثنسم 


مني دم نزر.)«7». 
جلي هذا أننا إزاء تلفظنصي مركب /مفتوح احيث 


المفتوح القارئ أمام ميثاق نوعي 
وج لأنه لا يعيد إنتاج السمات النو. 
دي؛ بل يدمج التخييا 
ائع السيرية «الأنتربولوجية»: مسبغا 
على خطاب «الحقيقة» مسحة «الخيال». 

هنا: ما الوسائط 


الفرعية؛ من قبيل: هل العين التي تنقل 
كي هي عين الطفل في براءتها 
واندهاشها؟ أم أنها عين الراشد/الكهل الذي 
اة والفن؟ أم أنها عين مركبة «توليفية» 
تجمعهما معا في بورة إدراكية ولحدة؟ كيف 
ايعاد بناء الذاكرة؛ وردم الهوة بين زمان وقوع 
الأحداث وزمان سردها؟ 

في «ترابها زعفران» تداخل بين ضميري 


أحداث الم 


(المتكلم/الغائب). حيث يجري الحكي تارة 
بضمير «الأناه وثارة أخرى بضمير «الهو». 
نمثل لهذا التداخل بما يلي(الطفل يحس جسمه 
قط قجاءفي اليك ليافي عر ل 


م لداقئة المغلقةء 


ث الآن... ودخلث الجامعة لأدرس 
لأن بي كان يريد أن يراني مهسا ويا 


عظيماء ولكنه في ثاني سنة لي في الجامعة 
مات ولم يفرح قلبه ا 
يطرد انتقال الحكي بين الضميرين كثيرا 


(الفصل7, ص:127إلى137: ومن143 إلى 
50 )/الفصل9 ص:179 إلى 183). 

يفرض هذا التنويع «الضمائري» على محفل. 
القراءة الانتباه إلى «اللعبة» التي توهم بتطابق 
محكي الزمان عيضن ومحكي زمان الكتابة» 
بين «الأنا التاريخية»؛ و«الأنا المتخيلة»؛ بين 
(ذات الملفوظ وذات التلفظ)«10». 
إنها اللعبة التي تضفي سمة الاه 
النصء حيث يتقوض مبدأ الوحدة الميتافيز 
اللذات؛ ليحل محلها مبدأ آخر هو مبدأ التعدد 
والاختلاف. 06 التناقض والصراع «11» 
بين «الأنا الأعلى» و«للهو» و«الأنا»؛ وتمتحه» 
من جهة أخرىء «البوليفونية» التي تنجلي في 
التأرجح بين «الوهم» و«الواقع» و«الحقيقة» 
و«الخيال». 

ولعل هذا ما يدفع القارئ إلى «تتسيب»كل 
ما صاغته «الذات» حول ذاتها من أحكام 


تيهامات: ‏ سوا 
حكائي» أو على 
ومرد هذا ما 
المولك. في لللدين ذا 


رغباته وأمانيه الحاضرة. فإذا كانت الأنا / 
السارد والذات المسرودة متحدتين في نفس 
الهوية «المؤلف»: فإنهما منفصلتان يفارق 
جذري: فليست لهذين المحظين نفس الوضعية 
الزمكانية ولا نفس التجربة الخاصة.)«12». 

يدخل تحيين «الذاكرة» إذن في صلب «التخييل» 
الأنه يقوم على مبدأي»الانتقاءيمر»الإقصاء»: 
انتقاء وقائع معينة تسعف المؤلف في موقفه 


أخرى لا تفي 


أيضا حم ضوء الما لية التي 
امتزجت بهاء وقي ضوء موقف المؤلف الفلسفي 
من إشكاليتي «الموت» و«القدر». 


-2-1 النص المفتوح< بين الدرامية 


ما المقسبود اب «التراميق» ‏ والنشينيةة وما 
الدور الذي تضطلع به كل واحدة على عدة؟ 

يميز بيرسي لوبوك في كتايه مصنعة الروايةم 
«رامي» والعرض «المشهدي» 
قي الأسلري الدرامي تكون الفكرة غير 
من يرويها. الشخوص تطرح 
آراءها على سجيتها ولا تحتاج لأي أحد يقفا 
وراءها ويطلق التفسيرات حيث يغطي الفعل 
على الدواقع)«13». 


يقدمه لوبوك أن «الدرامية» تتحقق من خلال 
الحركة؛ بينما «المشهدية» تنجلي عبر الوصف. 


يتبغي الإشارة إليها تتعلق بمستويين 
متشابكين ومتكاملين في أن واحد. المستوى 
الأول يتصل بالفضاء الذي يشغله كل 
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فبخصوص المستوى الأول؛ ترى أن مساء 
العرضين غير متكافئة؛ بل إن ادوارء مال في 
كثير من الأحيان إلى تغليب الطابع التصويري 
على حساب الطابع الدرامي. ترى ذلك جليا 
5 استدعاء المؤلف لساردين يصفان ويتأملان 
ان الإحساس ب«المشهدية» أكثر من 
خلقهما للفعل للدرامي. 
نورد هنا بعض النماذج -للتمثيل لا الحصر: 
(وكان صدرها المحبوك المستدير مستندا إلى 
المائدة متكورا في داخل الفستان الخفيف الذي 
ع 0 أسود له شريط من 


-للتمثيل 


القماش «البيج» الفاتح وعليه عنقود صغيره 
مرتب بمكرء من حبوب الكريز الاصطناعية 
وزهور قاتمة الحمرة على أغصان را 
خضراء؛ مشبوكة كلها بالقبعة بدبوس في غاية 
الدقة.) الفصل 2. ص:29. (وكانت هذه الغرفة 
ررةء نافذتها الوحيدة يسدها 
الدولاب الجديد بابه الوحيد الذي تشغل واء 
كلها مرأة عريضة تردد صورة السرير وعليه 
اتان الأحمر الداكن اللامع...) 
الفصل8؛ ص:159. 
هنا تجربة حياتية» ويصوخ 
مشهدا لهاء ويعرضه على ال 
0 (انعكاس التجربة)«15». ولعل 
هذا ما يضفي على النص سمة «المشهدية» التي 
اتبثرعلى تجربة إنسانية لاتخضع زمانها للإكراه 
الكرونولوجي الحتمي؛ بل تجطه متوا شجا مع 
الداخلي للذات الذي يتفاعل فيه الواقع 
والمخيال: الحقيقة والوهم الوعي واللاوعي. 
أما المستوى الثاني» فتنجلي «الدرامية» من 
خلال (فن مسرحة صورة لتجربة 
ما)«416: حيث يتم خلق حوار بين الذات 
والأشياء والأحداث والأشخاص من جهةء 
وتأكيد المسافة بين القائم بالسرد ومحمو 
سرده من جهة أخرى. لنقرا هذه التملذج: (... 
وتنتهي زيارتها اليومية لنا بأن تقبل إحداهما 


ئ مجسدا ما 


الأخرى وكنت أستغرب قليلا لأنهما يضعان 
الخد على الخد وتمصمصان بالشفتين تضمانهما 
على شكل التقبيل تماما لكنها ل بالفعل.) 
الفصل1, ص:10 


(وكنت أتعجب؛ عندما سارت أمامنا ونحن 
ندخل البيت؛ من أن عجيزتها مدورة وملفوفة 
وليس لها جانبان مشقوقان؛ بل هي كتلة واحدة 
مكورة. وكانت كبيرة السن وأمي تقول إن 
عندها ثلاثين سنة» وإنها عنست يا حرام...) 
الفصل 2, ص:30.(وفي مرة نسيت أن أقفل. 
باب الحمام ورائي وانفتح الباب فجأ: 
استدرت مفزوعا رأيتها تسدل فستانها على 
فخديها المكتنزتين السمراوين: بدون اهتمام 
وضحكت بصوت عال وهي تصفق بيدها 


ب 
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وعيناها مرحتان لامعتان: هيه وشفت الحمامة) 
الفصل9: ص: 190. 
امن خلال إنتاج محفل تلفظي 

اذات مرجعية وذات متخيلة 
تعيد صياغة الوقائع من منظور ساخر. في هذه 
الدرامية؛ نكتشف كيف تتضاعف أقنعة التخييله 
وكيف يدب الإيقاع في ثنايا الوصف الثايت. 
بمعتى آخرء يتجلي البعد الدرامي من خلال ردم 
الهوة بين مبدأ الواقع ومبدا الرغبة؛ حيث تنداح 
الحدود بين الوعي والاستيهام. 
ولعل هذا ما يضفي على «ترابها زعفران» 
الانفتاح والتميز عن السيرة الذاتية التقليدية/. 


الاعترافية 00018851075 التي تجعل من 
«التلفظ»؛ وماهو متحصل في 


التطابق 
عالم التجربة مبدأها الأعلى. بل إن الدراء 
تدلف بالنص إلى رحاب «فن الذاكرة»» 


الأساسي ليس هو القول؛ وإنما التضحية بما لا 
يقال كما بين مارسيل بروست «17». هكذاء 
نكون إزاء نص يمسرح الإحساس والفكر 
والرغبة في بنية شبيهة يأسطورة الخنثى هآ 
6 008 حيث التفاعل بين 


معترك الحياة.ذات الكهل وهي تستعي 
إنه التفاعل الذي يحقق «النشوة» التي تد 
إلى مسرحة الذات. 
إن الوجود خارج الذات: وخلق مسافة بين 
«المرجعي» و«المحتمل» هو ماينتج هذه 


المعنىء تقوض «الدرامية» الو 
الميتافيزيقية للأناوتفتحها على التشظيه 
ويصبح المرجعي ثانوياء وليس محددا حاسما 
في توجيه محفل القراء: 
وعليه الا ينيغي + قهم «الدرامية» بوصفها 


كانت تومض في الأدوار القوية؛ وكنت مستقرا 
في فراغ الهواء العالي وأمتاء وأحسست نفسي 
بعيدا عن الأرض: ولم أكن أخشى السقوط ول 
أكن أخاف الموت وكنت أرى البنت التي تسقط 
وهي تطير لا تصل أبدا إلى تقعيية العنب الكثة 
الشرسة تحتها.)الفصل9؛ ص:198. 

إن أي ركح: مهما بلغت درجة اتساعه؛ ومهما 
تطيع احتراء هذا 
التشابك بين الأزمنة والأشخاص والأحداث 
لغياب التطابق بين الفضاء الركحي ومتخيا 
الحكاية الموصوفة. ولعل هذا ما يقرب «ثرابها 
زعفران» مما تدعره 0/8وا/ا 0أا6ناومةل- 
0 هفرجات الذهن» التي لا تتحقق عن 
طريق الحوار الدرامي؛ بل عبر الباروديا. 
الباروديا «تباعدا» بين الحدث في التاريخه 
وبين الحدث وهو ممسرح في اللغة (حدث 
انتحار الفتاة عند المصوراتي/رحدث مصرع 
وطواط تحت عجلات الترام). 

-عود على بدء: 


اشتدت موهبة مخرجه؛ لا ب 


في النص المفتوح تتعالق النصوص:وتتداخل 
الأنواعه وتتشابك الفنون. يسبغ هذا التفاعل 
على النص سمة المضاعفة؛ ويرسم؛ في الوقت 
ذاته؛ معيارا «تخيليا» يعدل عن مفاهيم الصفا. 
والنقاء النوعين» ويتصل اتصالا وطيدا بالأفق 
التوعي المتعدد (11/10002م/م 98018 ص تتداح 
في بوثقته الحدود بي 

يمسي النص كتابة بالمعنى الشامل؛ لا تروم 
التصديف أو النمذجة في قوالب ثابثة؛ بل تتوخى 
«الهجنة» وخلق الأمشاج. بين مختلف صيغ 
التعبير. 

النص المفتوح ليس دعوة للفوضى إذز 
نداء لاغتيال خصوصيا 

هو طموح وصبوة نحو رغبة دفينة في الإنسان 
المبدع لأنجاز ما دعاه «م.بلا نشو» 

«18» «لمو» ة 8ايذا ها»؛ الذي يلم الصيغ 
والأساليب والأشكال والأنواع في تلفظ فني, 


واعد. 


ليس 
» وإئما 
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-قالهة ومع أمعبدة عيذا عاءامطعمواق. الا 18- 
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جديد عن المركز الثقافي 
العربي إبيروتالدارالبيضاء] 
0 تحت عنوان «النص 
والمفهوم». ويندرج الكتاب 
في سياق اهتمامات البحث 
الأكاديمي المغربي الذي 


.وتشييدا مفهوميا. في هذا 
المنحى أتجه قصد الباحث 
انحو رصد محصلة التقكير 
السيميائي في المغرب 
باعتباره قضاء خصيا لهذا 
التوع من المعرفة؛ وذلك 
بالاشتغال على بعض التملاج 
التي أبانت عن كفايتها في هذا 
المجال.. 

2- صدور المجموعة 
الشعرية ج«رحلة الماع 
للشاعر والكاتب خالد الدامون 
صدرت مؤغرا عن مطيعة 
المعارف الجديدة بالرباط 
مجموعة شعرية للكاتب 
والشاعر المغربي خالد 
الذامون موسومة ب هرحلة 
الماء»: وتقع المجموعة في 
78صفحة من القطع المتوسط 
وقد صمم لها الفلاف الفنان 
نسة القاري. 


5 


ونجد بالمجموعة 24 نصا 
شعريا حسب الترتيب التالي: 


بالدهشة القصوىء وطال 
أنكسار الطين؛ رحلة الماءه 
حارس الترابء 
باب البحرء حنينء عريس 
الغولية» عرس النوارس» 


المجموعة #يفتش النورس 
في امتداد أكتافنا, عن بقايا 
مرفا/ لايجد غير ظل جتاحيه/ 
ايستدهما للرمل حين يتعب 
وللبحر.../ ويبدأ من جديد 
ارحلة الماء. 

3- صدور كتاب جرؤى 

في السينما المغربية» للناقد 
المغربي عز الدين الوافي 
اصدر للباحث في ميدان 
الصورة والناقد السينمائي 
المغربي عز الدين الوافي 
كتاب «رؤى في السيتما 
المغربية»؛ والذي يحتوي 
على فصلين: الأول نظري 
وعنونه ب«دراسات في 
السينما المغربية» ويضنم ثا 
مقالات هي: «السينما المغربية 


بعدا50عاما»: و«أسئلة الإبداع 


المغربية». أما القصل الثاني 


د«قراءات في 


في أفلام مغربية هي #شمس 
الربيع» ر«وشمة» و«الشركي 
أو الصمث العليف» 
و«السراب» وساعي البريد» 
4- تقابلات النص وبلاغة 


الدار العربية للعلوم / بيروت» 
ومنشورات الاختلاف/الجزائر 
اكتاب جديد بحمل عنوان: 
«تقابلات النص وبلاغة 
الخطاب نحو تأويل تقابلي»: 
ويمكن اعتباره على مستوى 
.مقترحاته النظرية وكذا 

طريقة اشتغاله على النصوص 
امتدادا وتوسيعا و: 

الما ورد في كتابه السابقة 
«التاويلية العربية: نحو 
نموذج تسائدي لفهم التصرص 
والخطابات»: الصادر كذلك 
عن الدار العربية للعلوم / 
بيروث» ومنشورات الاخثلاف 


يستند كتاب: «تقابلات النص 
وبلاغة الخطاب نحو تأويل. 


السيدية..] وعاسة المرجية 
اللتلقي والدراسة والتحليل في 
المحافل 


والإخراج عن مطبعة سليكي 
إخوان بنفس المديئة؛ تقع في 
مائة وست وعشرين صفحة 
من الحجم المتوس متضمنة 
بين ثثاياها سبع مقاطع سردية. 
مختلفة في الطولء لاتحمل أي 
اسم أو رك بشلااه المتشلع 
الأول الذي تسمث الرواية. 
بهء وتتحدث الرواية عن 


علي يكنء في غضون 


أمازيغية 02 ضمن 


كي 7- صدور ديوان امرأة بلا 
يحمل عنوان «هاك هُدبِي». 0 عنوان لحفيظة سيدي عمي 
١ 58 9096, 18 016‏ صدر عن مطبعة القرويين 
وهو بعنوان فرعي أمازيغي بالدار البيضاء ديوان شعري 
. للشاعرة حفيظة سيدي عمي. 


اويقع الديوان في 95 صفحة 
من القطع المتوسط» وصمم 
أله الغلاف الشاعر عبد السلام 
مصباح. ونجد داخله ثلاثة 

لكيه الشاعر ا وثلاثين نصا شعريا أبدعتها 

سيسيل غيفارش؛ العاشقة قريحة الشاعرة. 

الأشعار الشعوب والمهتمة تقرأ على ظهر الغلاف: 

بتلاقح الثقافات؛ وكذا حوارا ١‏ أنت لست منا 

أجرته نض الشاعرة مع ولا صرت ككل الناس» 

الشاعرعلى يكن حول الشعر ١‏ مهلا 

والثقافة الأمازيغيين. أنسيتم أني كنث زوجة 

6- «قلاع طريس» جديد ألمع مثل الماسء. 

أحمد بن شريف ألأني أرملة. 

قلاع طريس» رواية جد أصبحت معدن تحاس» 

أصدرها القاص والروائي 0 أنا أم الأيتام 

أحمد بن شريف في الأشهر ١‏ شريفة 


طدية الأنية 25 


فكر 


افؤاد اليزيد السني 


1 عب حيةة قطي سب اكد 
محمد أركون من مواليد 1928. وأصله من بلدة 
تاوريرت ميمون (أث يني) بمنطقة القبائل الكبرىه 
الأمازيغية بالجزائر. انتقلت عائلته في صغره إلى بلدة 
عين الأربعاء؛ التي درس فيها المرحلة الابتدائية. ثم 
أنتقل منها إلى هوهران»» لمتابعة دراسته الثانوية تحدث 
إشراف «الأباء البيش». وهم مبشرون مسيحيون» 
بلباسهم الأبيضء الشبيه بلباس السكان 
إليهم. ثم انتقل من بعدها إلى 
الجزائر العاصمة لدراسة الأدب العربي والقانون 
والفلسفة والجغرافيا. ثم بتدخل من المستشرق القرنسي 
علوي ماستيون» قام بإعداد التبريز في اللغة والآداب 
العربية في جامعة السوريون الفرنسية. وفي عام 


68 وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
عين أركون محاضرأ في جامعة السوربون؛ ولقد ترقى 
فيها إلى أن وصل لمنصب أستاذ التاريخ الإسلامي 
والفلسفة بشعبة الإسلامية 


60 عليه رحمة الله وغفراه؛ منصب عضو في 
مجلس إدارة معاهد الدراسات الإسلامية. 
تذكرة لابد منها 


مصابره الأجنبية التي كان يتعامل معها. كلقد ركزنا 
على شرح أهم المصطلحات المتداولة لديه؛ وعلى 
اتها النظرية منها واللغوية. ولقد سقنا بهذه المناسبة 
الاتحة للأعلام الأجاتب باللغة القرنسية؛ كيما يتسنى 
للراغب في مصادرهاء أن يعود إليها بسهولة. 

بدبية المشوار 

القد كنا من المتتبعين لأعمال الدكتور الأكاديمي محمد 
أركونء في ميدان «الإسلاميات» منذ الثمائينيات. 
ولاهتمامنا الكبيرء بكل اما يمس قضايا الحرة 
القكرية العربية الإسلامية: من قريب أو يعيده سواء 


كان ذلك من إنتاج مفكرين أجانب أو عرب مسلمين. 


ومفاهيمهاء كما تصوراتها الذاتية الخاصة 
بها. بالفعل لقد كنا ثراقب هذا المفكرء المنخرط في 
ميدان الدراسات الإسلامية: وكنا نقرأ له كتابا من 


هناه ومقالة من هناك: وبعض الدراسات عنه؛ منها 


ا 0 
نحرر هذه الدراسة المبسطة. عارضين فبها نوعا 
ماه تجربته الفكرية. وإننا نعترف والحالة هذءه أنه 


مع المفكر محمد أركون وخحابه 


«التأويلج» الخفي 


ومحايدة عن الرجل؛ ومؤسسته الفكرية؛ عبر إحدئ 
اندواته الآخيرة. التي أسبوعين: (شهر 
ديسميرء سنة 2008 ) في دولة الكويت؛ أمام جمهور 
لا يستهان به من المفكرين العرب. ولم نكتف بما ورد 
في تلك الندوة, وبالمداخلات التي تخلتهاء بل عززنا 
قراءتنا هذه؛ بمعلومات إضافية لنا عن الموضوح. بل 
وعمدنا بالمناسية؛ إلى تفسير بعض الأقكارء التي أشار 
إليها المفكر ضمناء أو لم يجد الوقت الكافي لعرضها. 
وافكارا أخرى أشار 
بنولياها الخفية. ولقد استنتجنا من هذه الندوةء أن محمد 
أركون: قد لخص فيها أر كادء تجربته الفكرية 
خاضها لأكثر من أربعين سنة. 


الذي لعب دورا ريادياء في بلورة المفاهيم سي داخل 
التيار البنيوي. وتذكر من رواد هذا التيارء على سبيل 
المثال؛ المفكر والفياسوف الفرنسي؛ «ميشيل فوكو» 
في منهجيته «علم الأثريات أو الأحافير الفكريةه: 

بمسائل الخطاب حول المعرفة والسلطة؛ داخل 


احقل العلوم الإنسانية. والعالم «الإناسي»: «كلود ليفي 


ارس الذي بلور انظريته «الإناسيةه». خلال 
إقامته في الثلاثينيات, لدى إحدى القبائل الهندية: 
المتواجدة بالبرازيل. أنظر بهذا الخصوص هذه 


التجرية التي ساقها في كتايه (المدار الحزين). ولقد 
كان اهتمامه خلال هذه الإقامة دراسة هذا المجتمع 
القبلي المصغرء كما ذاكرة أساطيره الشفهية. ومن هن 
تبلور اهتمامه يتحليل الاسعلورة؛ التي اعتبرها كظا. 


يجب إخضاعها إلى المكونات البنيوية التي تشكلت 
تم تفكيكها بالرجوع بأدواتها المكونة لهاء إلى 
من جهة أخرئء نتائج بحث العالم الفرنسي «لوسيان 


افيفر»؛ ولا سيما منهجيته في ميدان التاريخ. وتأثر 
أيضا ب« 4 «ريجيس بلاشير»: 


هذا المستشرق 
القرآن إلى اللغة ال 
منه أركون» 
بالتدقيق والتحليل. ولربما قد تأثر مؤخراء 
انوعا ماء بالعالم الاجتماعي الفر: 


دلخل المجتمع الفديجراري العافن. 
كما اعتمد على دراسات العالم النفي 
النمساوي «سكموند فرويد». فيما يتعلق 
بدور اللاشعور في علم التحليل النفسي. 
وعلماء اقتصاد ككارل ماركس وغيرهم. 
.وخلاصة القول؛ لقد استطاع محمد أركون» 


أن يصوع مشروعه الفكريء بانيا 
ومدعما لهء بمقاربة منهجية جمعت 
أدواتهاء كما 

من مجموع هذه التيارات» 
أو المدارس التي أشرنا 
إليها وما يهمنا 
الآن» .وبلختصاره 
وهو كيف طبق 
أركون 
هذه المنهجية 
«التاويليا 


بآلياتها ومقاهيمهاء على واقع النصوص الإسلامية 
التاريخية: بل وترائها الإسلامي المتعلق بها ككل. 
ويجب أن نذكر: بأن الدكتور محمد أركونء كان يشغل 
منصب مدرس أكاديمي بشعبة «الإسلامياك»: بجامعة 
«السوربون» الفرئسية. ومن أهم ما يجب أن نلف 
النظر إليه: بخصوص شعبة الإسلاميات هذء. وهو أنها 
تدرس هنا داخل الجامعات الأوربية بشكل عام؛ من 
منطلقات منهجية علمانية. وكانت هذه مجرد ملا 

في نصابها الموضوعي. ولقد كنا نود أن 


المصادر والمراجع الأركونية 
إن الفظة «هزميتوتيك». الغةء كلمة إخريقية تعتي 


بمفهوم «التكريل المقدس»» في تتاولها 
للكتب المقدسة بالتأويل: 


ولكن من قبل الكنيسة. ومن الماخذ 


ظاهرة الإصلاح الديني 
كل من مار لوثر» و«كالفين»: رد قل 


في القرن السادس عشرء 


«نظرية التاويل»؛ أن تشغل حقل الفلسفة؛ يكل ما تحمل 
الكلمة من معنى؛ إلا في منتصف القرن العشرين؛ مع 
كل من الفيلسوف الألماني «مارتن هايدجر» وتلميذه 
«هائز جورج كدامر». ونذكر في هذا السياق بان 
الفيلسوف «فردريك نيتشه»: يعتبر أول من مهد لهذا 
الاهتمام الفلسفي. وترتكز القاعدة الأساسية ل»لنظرية 
التأويل» في حلتها الفلسفية الجديدةه على ما أطلقت 

سمته ب«الدوران المنهجي». فدائرة «نظرية 
التاويل». يجب أن تفهم بشكل دائري. عبر علاقة الجزء 
بالكل» والطرف بباقي الأطراف المكملة له. وفي هذا 
السياق النظري؛ يجب أن يفهم «معنى النص»؛ من 
ناحية: في علاقته مع الأجزاء التي تكمله؛ ومن ناحية 
أخرىء في علاقته مع الأجزاء التي تكونه؛ ومن ناحية 
انه إلى الكل الأكبر الذي 


افرضيات اللقراء: وهذه الأخيرة 
في مسارهاء تسعى إلى تصحيح صيرورتها 5 
فشيئاء من أجل الوصول إلى فهم عميق وموضوعي. 


ولقد تطورت «نظرية التأويل» مع الفينسوف «كدامر» 
الذي ات يخيء_وأعاد 
النظر في قرا «الفلسفة هي 
فلس تاريخ في التاريغ». وأن اتاريغه هو بالدرجة 


آقبل أستاذه «هايدكر». فهو يرى بأنه: «من خلال أفق 
اتاريختاء ومن خلال عالم لغتناء نحن مدعوين للدخول 
في علاقة حوارء مع إنتاجا 


النص يفضل لا متناهي؛ ولا يزداد إلا غناء عقب كل 
تأويل جديد يجدد قراءته. 

النقد المنهجي والإبستمولوجي 
إن العلوم الإنسانية: بسبب أنها تسعى 
بخلاف العلوم الطبيعية التي تعتمد على الشرح؛ اقد 
كانت دائما ولما تزل عرضة للنقد. وكذلك الآمر مع 


إلى القهم و التأويل» 


التأويل النظريء أو اما حددناه بمنظرية التأ 
ائها إلى مجال العلوم الإنسة 
دائما معرضة للنقده الذي كان يأتيها من 
داخل حلقتها. وبهذا الخصوص يذكر «كدامر» ناقداء 
باننا لا يمكن أن نتناسى الدور 
لاتيثناء وانتماتنا لفضاء ثاريخي: وثقافي. وهذا يحنيء 
في الوقت نفسه؛ انتماؤنا إلى التقاليد التي أنشكتنا. أن 
العقلانية «اللْمَويّة»؛ والإرادة المنهجية؛ والقلق من 
اكتساب الموضوعية؛ هذه كلها لها تاريخه وهي نتاج 
اليد الماضي. التي تسعى إلى الانتماء إليهء مدعية 
اذلك. وكانها قادمة إليه من الخارج. 
الانتقادات المدرسية الداخلية: أو تلك 
من الخارج؛ نصادف وجها جديدا ليمنظن 
متمثلا في شخصية الفيلسوف «بول ريكور». بالفعله 
اثلاقي وجها جديداء وطرحا جديداء قدم له الفياسوف بما 
سماء ببقلسفة الإرادةه. وهذه الفلسفة الجديدة 
تتحدد داخل التيارات الفلسفية ب«لسفة الفعل»: قد 
أبدت لها اهتماما كبيرا بمسألة «علم الأ 
القد طور الفيلسوف «بول ريكرر» «نظرية 
وطرحها من جديد ممثلة في # 
المعتمدة على الشبهات»؛ و«نظر 
على الجلاء والوحي»؛ أو يما معنام: للكشفية. فالأولى 


الأساسيء والفعالء. 


قد بنيت على الريبة والشك؛ والثائية على الإعلان 
والتجلي. وفي نظر «ريكور»؛ إن هذه الشعبة الأولى 
قد وجدث لها أنصارهاء في مدرسة التحليل النفسي» 
وهي في الأساسء من إنشاء الثالوث (سادة الشبهات): 
ألا وهم «فرويد: نيتشه؛ وكارل ماركس». وأن نظرية 
التحليل النفسي» هي أساسا رجعية؛ وتحقيرية؛ لأنها 
الفرد «منهجية الأحافير»؛ وتسوق كل 
إلى الشهوات الجنسية. 
وإنها في نهاية المطاف؛ لا تقدم أي ترجه إيجابي. بل 
إنها بالعكس. مدمرة للمعايير والقيم. أما الشعبة الذه 

أي التأويلية الوَخييّة.فإنها تنتمي إلى «ظهرائية» 
الدياتات. وإنها المؤول الموضوعي للرموز المقدسة: 
والتي الهدف منهاء حفظ وإصلاح «المعنى» والقيم. 

ولقد خاض «ريكرر» معركة ساخئة مع أصحاب 


الاتجاه البنيوي. ولقد ارتأينا أن نسوق: ولو مقدمة 
بسيطة عن هذا التيار البنيوي؛ عبر أحد ممثليهاء ألا 
اوهو العالم «الأناسي»: «كلود ليفي شتراوس»: لفهم 


موقف الفيلسوف «ريكور» منها بشكل واضح وجلي. 
القد سعى العالم «الأناسي» «ك.ل.شتراوس»؛ إلى 
تأسيس «البنيوية» على كل من علمي: «الأناسة» 
و«الأنساب». ولقد كانت انطلاقة شرارة البنيوية 
مع العالم اللسني «فردينائد دي سوسير»؛ في كتابه 
«دروس في الأسنيات العامةه؛ الذي أحدث ثورة في 
ميدان الأسنيات. ولقد تطور هذا التيار عقب الحربٌ 
العالمية الثلنيةه خصوصما في مرحلة الستينيات: كرد 
فعل على الفلسفة الوجودية. ولقد وجد له من يعتنقه 
.ويتبناء في تيارات ومدارس مختلفة. فلقد تبناه في 
الفلسفة «لوي ألتوسير» و« ميشيل فوكو»؛ وفي ميدان 
التحليل النفسي ججاك لاكان»؛ وعرولان بارت» في 
ميدان النقد الأدبي. وبإمكائنا الآنء اختصار آليات هذه 
المنهجية البنيوية فيما يلي: 

- التعامل مع الوحدات؛ كاللغة والكلام؛ وما هو 
اتزامني ثابت وتزامئي متغيره والمعنى الماديء 
والمعنى للدلالي؛ وحقل الدلالات المعنوية؛ بالإضافة 
إلى المعايير والقيم. 
- التعامل مع الشكل؛ والمنظومة؛ والمنطق. 
البديهية؛ والتدبيرية؛ فيما يتعلق بحقل التطبيق. 


اتعتبر البنيوية في أساسها شكلية لا تاريخية. 
سنكتفي بهذا القدرء ولن تدخل في تفاصيل هذه المقاربة. 
البنيوية, بل سنحيلكم فورا إلى تلك المناظرة التي دارت 
بين «ك.ل. شتراوس» ممثل هذا التيار البنيوي؛ و«بول 
ممثل «نظرية التأويل الكشفي». 

أومن» تأسه حسب قوقاه على 
الأحكام الفاسفية 


ريكور» 


أرضية منهجية: «دفه منهاء تجاوز 
الطابع «الأنطولوجي». 
التأويل»؛ تشكل مقاربة منهجية. وأدا 
البشرية. بل كل ما يتعلق بها من ظواهر «للمعتى»: 
الغات؛ سلوك. مؤسسات؛ وتعييرات د! 
والشعائره والطقوس؛ الخ. وبنظره إن مقاربة «نظر 
التأويل», تطل في هذء الأناء» «ذاتية». وتأويلاتها 
لمية. رهي ويعلي «اظر 
التأويل»: ترفض شرح ظواهر المعائي؛ أي يما معنا 
ترفض إخضاع هذه الأخبرة إلى «اللا معنى»؛ الل 
يعني بدوره «للا كلمتهء أر «اللا دلالة. أنه تنتطر 
الما متكلم مختفي وراء المعنى؛ أو اللا معنى الخفي. 
وغ بوذا البراتد بة أكثر منها علمية. إنها تلغم 
أكثر مما تؤسس «مِلْْوية» العلوم الإنسانية. لقد كان 
هذا موقف «ك.ل.شتراوس» من «نظرية التأويل». 

ولقد جاء رد «بول ريكور» على البنيوية المتمثلة في 
شخص «ك.ل.شتراوس»» على مستويين: مستوى 
منهجي؛ وآخر فلسفي عام. وهر يرى من وجهة نظرءه 
أند من المستحول الوقوف قط عند للتحليل البنيويء 
وعند «اللا معنى» للبنيات؛ إذا نحن لم نشبع رغباتنا 
بالوصف والمعلينة. وأن التجربة الإنسانية تتطلب منا 


أن تختار وأن نحكم. والسؤال: «ماذا يجب علي أن 
أعمل؟» يطرح نفسه بحدة: تماما كالسؤال: «كيف وماذا 
بإمكاني أن أعرف؟». إن البنيوية تدعونا لعدم الاختياره. 
عدم التدخل؛ والبقاء في حالة عماء أمام الآلام والمظالم 
التي تنجبها البنيات؛ في نفس المكان. على كل حال 
إن البنيوية لا تفسح أي مجال يذكر لفلسفة «الأخلاق» 
.والعمل. إننا حين ندرك بنية ما في موضوعيتهاء يتبادر 
إلينا فورا السؤال التالي:» هل علينا أن تحتفظ بها 
نغيرهاء أو دمرها؟» إن سؤالا مثل هذا غير متصمور 
بطريقة عاقلة. من قبل الفكر البنيدي. الآن هذا الأخير. 
بعدما يكون قد طرد القاعل الواعي؛ المسئول المباشرٌ 
على أفعاله؛ بالإضافة إلى كل مرجعية إلى معيار 
متعاليد يكرن حينها قد حكم عليا بادم. لقد كان هذ 
ملخص تلك المناظرة التي دارت بين الرجلين. ونحن 
على شوء هذا العرض الذي أجملناه في المراجعه 
التي استقى منها محمد أركون آلياته المنهجية: يتبين 
لنا جليا الاختيار الذي تبناه المفكر والذي كانت تتحكم 
فيه المبررات العلمانية؛ بل أيديولوجيتها المعادية للدين. 
القد كان بإمكان محمد أركون, أن يأخذ بعين الاعتبار 
اما يمثله «القرآن الكريم» للامة الإسلامية ومسلميها 
طار والقارات. وكان بإمكانه أن 
مراعيا لحرمة هذا الدين وقيمه 
الذي جند نفسه لتدميره: في مقابل أن يمنع 
أبناءه بديلا في مجاهل «العدم». ونحن نرى كيف تبنى 
محمد أركون المقاربة البنيوية «الأناسية» التي استقاها 
من «ك.ل.شتراوس»؛ وكيف علبقها على الشعوب 
وأن النص 
القراني مجرد خرافات وأساطيره وأن خطابه خطاب 
مجازي, تمثيلي؛ يغذي الخيال والتأمل؛ ويغذي الرغبة 
» والمجتمعات البشرية لا يمكنها 


المجازيء لا يتطابق والواقع العملي التاريخي. 
ولن نتسرع في تبيان «لخطاب الأركرني» الجلتري». 
بد كما وعدنا في بداية هذه المقالة لمتابعته 
عبر لدوته؛ متممين آما كشغنا عنه من جهة؛ ومعللين 
موتحين .من ههلا أغرىء ما ساقت عله ولقتلي 
ة إليه؛ في مشروعه الذي سماه ب»الإسلاميات 


ونوهنا في مدخل هذه الدراسة المبسطة؛ فيما 
ابندوة المفكر محمد أركون: سنحاول تلخيصها 
وذلك عبر محورين 
الإسلاميات التطبيقية وتقد العقل. 
الديني: والتكوين التاريخي للأنوار. 
العقل الديني في رحاب الإسلاميات التطبيقية. 
يتمثل لدى محمد أركرن؛ المشروع النقدي التاريخي 
الذي يحاول من خلاله أن يدرس الإسلام عبر ما يسميه 
في تقد «القرةن» وتهريدة 
من قداسته؛ عبر ما سماء ب #نقدالعقل الديني» الإسلامي. 
ونقده هذا للعقل الديني الإسلامي؛ هو في الأساس؛ نقد 
للقكر الإسلامي؛ أكثر منه للأداة التي أنتجته؛ كما هو 
الحال مع محمد عابد الجابري؛ في مشروعه «نقد العقل. 
العربي». ولقد انطلق مما سماء «بالجهل المقدس»» 
ويعني به المؤسساتي, الذي صتعته السلطات السياسية 
العربية الإسلامية. فيجب إذن والحالة هذه؛ أن نخضع 
القرآن «للنظرية التأويلية»: أي تناوله من وجهة نظر 
ايخية باعتباره نصا بشرياء مثله مثل أي نص كتابي 
متداول. ويجب أن يخضع هو الآخرء مثله؛ مثل 
المجتمع العربي الإسلاميء الذي يتداوله؛ إلى المعالجة. 
والتحليل «الأنسي». فالمجتمع العربي الإسلامي يتحول 
اسية؛ إلى مجتمع بداقي» و»القرآن» إلى مجرد 
كتاب أساطير وخرافاث. ويصبح السيد محمد أركون 
من جهته عالما «أناسيا» في شخص «ك.ل.شتراوس» 
ولكن ليس عند هنود البرازيل: بل عند هنود العرب. 
والهدف المنهجي الذي جند من أجله نفسه؛ بغي 
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الوصول إليه مهما كان الثمنء هر إخضاع النص 
«القرآني» كاي نص كتابي قديم؛ على غرار ما حصل 
اللكتب المقدسة المسيحية إلى آليات التحليل الماديه 
الإخراجها من حرم 
العلماني. ومن الملاحظ في هذه المقارة 
أركون يعود بها إلى منابعها الإغريقية؛ معتبرا إياها 
الأصل. الذي بئيت عليه باقي الحشارات المتاء 
والأوربية منها خصوصا. ويربطهاء 
على سبيل المقارتة. بكل من المسيحية والإسلام. 
ويسوق بهذا الخصوص مصطلحي: «اللوغوس» و 
«الميثوس»: ويربط المصطلح الأول بالمعلم الأوله. 
القيلسوف «أرسطو»؛ ويسند المصطلح الثاني؛ للمعلم 
الثاني كما سماه العرب؛ «أفلاطون». ثم إنه بدورة يد 
سعرية؛ يعيد قراءة هذين المصطلحين لريط «اللغوس*» 
بالمعتقد المسيحيء و»الميثوس» بالعقيدة الإسلامية. 
ويسوق في هذا السياق: مقولة البابا في إحدى خطبة 
الأخيرة» متوجها إلى المسلمين 
المسيحية منذ كانت ذا علاقة متينة مع «اللوغوس» 
بينما كانت علاقة الإسلام ولما تزل مع «الميثوس». 
وكاننا بمحمد أركون الذي يؤيد ضمناء بل علنا هذا 
الموقف ويبرره. يضع المسيحية في موقف السلطة 
العاقلة «سلطة العقل»؛ والإسلام في موقف سلطة 
«اللا معقول الأسطوري»؛ أي البدائي الجاهل الذي 
ما يزال يتغذى على الخراقات والأساطير. وإذا نحن 


تعمقنا في هذا الاسقاط المتعمد»لتبين لناما تخفيه قراء 


التاسفي الاغريقي» 
العقل الأول الذي كان يفصل بين الخالق؛ المدبر والعالم 
السفلي الدنيوي (أنظر بهذا الخصوص تغلرية أقلوطين” 


اليشير مع الكنيسة التي تبنته في «نظرية التأويل»؛ إلى 
كلمة الف المسيح. 1 
ومتشوشةء خصوصا وأنه لا وخقى عليد هو المطلع 


للقرآنء لا يمكن أن يقارن بالكتب الإ 
بذريعة أن المسألة؛ هي مسألة حياد في 
ولماذا لم يتعرض محمد أركون ل «اللغوس»؛ ياعتيارء 
هو الآخر عبارة عن إسقاط مجازي؛ وأن هذا العتل 
المدير للكون» بمقهرم «فيثاغورث»: «أريسطو»» 
«أفلاطون»: أو «افلوطين». هو عقل وثنيء فلسفي 
تأملي؛ إن لم نقل باختصار أسطوري. 
في ظلال الأنوار الأركونية 

بخصرص حركة فكر الأنوار الأور, 
إليها محمد أركونه والتي حددها بالقرن السام 
عشرء يعرض في سياقها للدرر الذي قام به «سيينوزا» 


وثورته على الكنيسة؛ بتطبيقه لعنظرية التأويل» 
عليها. والشيه. قلي يسفت عفه ولا يشبوء في هآ 


المساق؛ وهو أن ثور 5 علمانية 
على الدين المسيحيء بقدر ما 
الدينية للكاثرليكية. المتمثلة في با 
كانوا يرهقون الشعوب الجرمانية: غير 
باللاتينية: بصكوك الغفران: والإتاوات والضرائب 
قاطوثر» في تمرده على الكتوسة, 
كان في الواقع مصلحا. كرجل 
دينه وكان هدفه الأساسي هو إخراج السللة الدينية من 
أيادي باياوات روماء ووضعها مباشرة في متداول شعبه 
الجرماني فته الأمانية, -ترجمته للنجيل إلى اللغة 
نية- كيما يتمكن الجميع من ممارسة «التأويل 
النظري الديني» مباشرة» ربدون سلطة كناتسيةة 
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فيجب إذن أن لا نفهم من ثورة «لوثر»؛ بأنها كانت 
اثورة على النصوص الدينية: بقدر ما كانت على ذوي 
الممتلكين لسلطتها التأويلية المطلقة. ثم ينتقل المحاضر 
إلى دور مفكري عصر الأنواره مرورا ب«فوا 
ومفكرين أخرين؛ ليوصلنا إلى محطة الخلاصة النهائية 
مرددا ما قاله بعض المفكرين الأوربيين المتعصبين 
العرقهم؛ بأن هذه النيضة «الأنوارية» هي الهضة 
أوربية محضة:؛ وأنه لا مثيل لها في التاريخ إنها لم 
تحصل في التاريخ قط إلا على هذه الرقعة الأوربية. 
.وهذه نظرة «مركز عرقية» متعصبة. وهي من ناحية 
أخرى؛ خطاب أيديولوجي؛ يبرر نوعا ماء ضرورة. 
سيطرة الإمبريالية الليبرالية الأوربية, على بقية العالم. 
ونحن نذكر السيد أركون: بأنه إذا كانت رقعة العالم 
الإسلامي» إبان القرن السادس عشر تمتد إلى مجمل 
القارات المعروفة؛ فإن محصلة الفكر البشري الذي 
المي إلى الأوربيين: كان منتجيه علماء مسلمينء 
من أمثال: الكندي وابن سيناء والغزالي؛ وابن رشدء. 
والخوارزمي؛ وابن البيطارء وابن خلدون؛ واين 
نتاج الذي تحفق 
داخل الرقعة الإسلامية؛ التي كانت تسمى ب«دار 
الإسلام». والترجمات التي تناولته بالأخذ عنه والنقد 
والتحطيل؛ كان دوره حاسما في إحداث هذه الثورة 
العلمية في ربوع أوربا. فالتراث العلمي والإنساني 
الصششمء الذي التهى إلى أورياء منة العزرب الضليبيةة 
وبغدد. وقاسء والقيروانء وأصفهان» 
وإسطنبول: وإسبائياء وإيطاليا وباقي الدول المجاورةء 
كان خليقا به أن يحدث أكبر ثورة علمية و«أنوارية» 
في هذه البلدان التي تبئته. والسيد محمد أركون: قد 
أشار إلى هذه العبقرية الأوربية؛ ولم يشر إلى العبقرية. 
الأخرى التي صتعتهاء بل اكتفى بالحسرة على أخيه 
التوأم «أبر حيان الترحيدي». 

اثم ينتقل محمد أركون؛ إلى الثورة الفرنسية؛ ويربطها 
بما قبلهاء وما جاء بعدها من الأحداث؛ مشيرا إلى 
مفهوم العلمانية» عبر القطيعة المعرفية؛ لدى كل 
من «هيجل» ومكاتطه؛ ومكارل ماركس». وير 
(1789): تسجل حدثا تاريخيا 
السياسية بكل ما 


للثورة الإنجاز 
ما ولم يشر ارات الى حلفت في 


أوربية «بروتستائتية4: التي شرعت في نساتيرها 
» كدين للدولة. فهذه التفرقة: بين الكنيسة 
والدولة؛ كانت متواجدة أصلاء منذ اعتناق الإمبراطور 
الرومائي مقسعلنطين» للدين المسيحي. فصلطة الكنيسة 
الدينية, كانت تقع دائما بجوار السلعلة المدنية الحاكمة. 
ولم تحدث أزمة التفرقة بينهماء إلا من بعد ما حاولت 
السلطات الدينية؛ احتكار السلملة المد: 
وفي ما يخص الميدان المعرفي؛ يسلط محمد أركون 
دور المشرعين للعلمانية من أمثال «هيكل» و «كارل 
ماركس». ثم ينتهي بتا إلى ظاهرة الحرب العالمية 
الثنية؛ ليوكد لنا بأن فكر التنوير» قد خرج منها متلثراء 
بسبب إخلاله بمبادئه الأنوارية؛ التي كان يدعو إليها. 
وبأنه قد أصيب بالهلع من شدة الدمار والخراب 
العالميء الذي أحدثه من حوله. وبأنه؛ أي هذا الفكر 
التتويري؛ يعدنا بأنه هو غيره؛ بعد هذه الحرب العالمية 
الكبرى. وإنتا لفي شك من هذا بعد كل هذا القراب 
المتاخرء الذي لصاب كل من الشيشان: والبوسنةه 
والعراق؛ وأفغانستان؛ وغزة. 
والأخطر من كل هذاء في هذا المشروح «الأركرني»: 
بالمناسبة شهادة المفكر نفسه؛ التي وردث 
«الإسلام» أورباء الغرب» قائلاء مستمطفا. 
«على الرغم من أني أحد الباحثين المسلمين 
المعتتقين للمنهج العلمي والنقد الراديكالي للظاهرة 


إلا أنهم ‏ أي الفرنسيين ‏ يستمرون 


في النظر إل وكأني مسلم تقليدي». تستنتج من هذا 
التبريرء أن صاحبه ينظر إلى العالم الإسلامي من خلال 
«شبكة» أقيسة؛ ومعايير أوربية محضة. وهوء وتعلي 
المفكر. يخطط لهذا العالم الإسلامي من الخارج؛ يلغة 
أجنبية: خارجة عليه وموجهة لأجائب يعتبرهم كوصاة. 
في هذا السياق نطرح سؤالا وجيها للغاية: 
ررة؛ أن نقرأء ونؤول؛ ونحلل؛ ونصوغ 
الدول العربية الإسلامية: في مختبرات 
أوربية؟» وهل أنه قد أصيح أمرا محتما على هذه 
الأمة الإسلامية؛ أن تخضع الإرادة هؤلاء الأقراده 
الذين يعتقدون بأن لهم الحق في تقرير مصيرها 
الحضاري منه والثقافي» والتاريخي؛ والمستقبلي؟» 
اطرحنا سؤالين عوضا من سزال واحده وكلاهما متمما 
اللآخر. وجوابتا بطبيعة الحالء أن الأمة الإسلامية 
بطاقاتها الفكرية والعقلية: ليست بحاجة إلى مثل 
أيديولوجية الاستعمارية. والمجتمعات 
المدنية الإسلامية لا تقاس بمقياس العلمانية الأركونية» 
أو العلمانية الأوربية لقائمة على فصل الدين عن الدولة 
حسب التموذج الفرنسي. فنحن لا رهبائية عندناء ولا 
سلطة كنائسية, والمجتمع المدني: هو كذلك في مسائله 
الدنيوية: وهو ديني في قضاياء لدينية. والأقليات الدينية 
لها هي الأخرى مدنيتهاء ولها دينهاء ولها حقرقهاء 
ولها واجباتها. ومجتمعنا هذاء لا حاجة له بإسقاط 
فتاوى العلمائية المفروضة عليه من الخارج؛ كسلاح 
اثقافي استعماري جديد؛ من أجل اللحاق بقطار الأنوار 
الحضاري؛ حسب الزعم «الأركوني». 
إن واقعنا الاجتماعي الآني؛ يعاني من غياب الإسلام 
العالم؛ القائم على الأمائة والصدق وتحمل المسذه 
ويعاني من ارتفاع نسبة الأمية والجهل؛ ويعاني من 
القارق الطبقي بين الفقراء والأغنياء؛ ويعاني من تخلف 


القرى والأرياف: يعاني من فساد القيم الأخلاقية. 
وفساد الحكم السياسي في بلدان عديدة. ويعاني من 
فساد الرشاوى وفساد المسزوليات الحقوقية والأمنيةه 
.نعم يعاني من كل هذاء وكل هذا لن يتم حله بإسلاميات 


أركون التطبيقية: ولا بخطابات المستشرقين أولثك 
الذين يعملون لجهات معينة: الشيء الذي نعرقه 
جميعا. إن الحل الحقيقيه لا يمكن أن يأتيء إلا من 
داخل هذه المجتمعات نفسها. وتقع المسؤولية الأول 
على متققيهاء ومفكريهاء وذي 
فيهاء الديتية منهاء والتربوية؛ والحقوة 
على مجتمعاتها المدنية ككل؛ ويجميع الشرائح التي 
تكوتها. وأمتا لن ترضمى أبداء أن تصبح عبارة عن 
صورة مشوهة؛ لا للغرب العلماني؛ ولا لغيره. إن 
طابع ثقافتنا الإسلامية؛ من مطَْجَة» إلى مجعرتا» 
هو طابع متميزه ويجب من أجل 
يحتفظ بميزته وخصوصيته. فهل اليابان قد التظلرت 
مجيء مشروع «أنواري أركوني» كيما تصبح أكبر 
ني في اللم؛ مع حفاظها في الوقت نفمه؛ على 
تقليدها وعاداتها ومعتقاتها لبي 
والهند وأممٍ أخرىء في طريقها 
الاستعمارية؛ حسب قدراتها وطاقاتها. ونحن نعلم ما 
مارسه الاستعمار الأوربي على مجتمعا العربي بشكل 
خاص؛ ومدى حرصه على مراقبته؛ وإيقائه دائما تحت 
رعايته وحمايته. يسيب موقعه الإسترائيجي المتميزء. 
ويسيب اثرواته الطبيمية الضغمةء ويطافاته ؛ 
الهائلة. وتحن أخيراء والأوضاع على ما هي عليه. 
اندعو إلى انغلاق وانكماش على النفس؛ بل إننا نرى في 
حوار الغرب كما الشرقء ضرورة تاريخية وحضارية» 
من الببل يناه مجتمع إلساتي قفشل ممنللم ومتثور. 
وخلاصة القول: القد كانت هذه الدراسة؛ مقاربة 
«تأوينية» تحليلية للمشروع «الأركوني»؛ الذي حاولنا 
من خلال هذه القراءة أن نبين مصادره ومنابعه: وان 
انرد عليه قدر الإمكان» وأن نبين بالأساس خطايه 


الأيديولوجي الخفي. 


بل في رأي جيرار ليكريك في كون اركون ''ليس 
مجرد واحد من المستشرقين العرب الذي 
في الغربء الذين استخدموا أساليب تقنية ومعرفية 
اترتبط بالعلوم الإنسائية. بل في حرص الرجل 
على تقديمه لنفسه في عالم الغرب المعرفي على 
أنه مثقف مسلم من أصل بربري “اراد أن يكون. 
إصلاحيا مبشرا بالإصلاح, آي منخرطا في حركة 
التطور التاريخي"' 


- ويقول أركون في كتايه الإسلام ‏ أورويا 
الغرب: "علي الرشم من ني لد يلين 


في الغرب؛ أو من ثقدموا للدراسات الإسلامية 


هام نين واهدا من بيمة أ شمفية هم الأرسع 
تأثيراً بين المفكرين العرب المُعاصرين: العروي 
والجابري وأركون وجعيط وحتفي ونصر حا. 


يف بباطن النمسّ أر غير المتبادر منه 0 
بحسب اللغة ومباحث الألفاظ؛ بينما تهدف 


أن العملية ذات 


وشعريته؛ لذلك فقد أقنع أركو 


طرفين أو طريقين: فالقرآن أسر العرب الأوائل» 
لكن «الديموغرافية الإسلاميةالشاسعة» إنما تأي 
أو ترتهن القران ذانَهه وتحول دون قراعته مجدداً 
من اجانب النّتَب المثتفة. المطلوب إذن اليبس 
اتحرير المسلمين من الأرثوذكسيات وحشب؛ ابل 
وتحرير النصّ القرأني نفسه من إرغامات الكثرة 
الإسلامية الخ 
الأستاذ اركون ثلاث مراتٍ على ' 
الساعاث؛ وأهمْ موضوعاته أمران: 


الموروث واتخاذه مرجعية في 
سائر الشؤون. (عن جريدة 
الأحد -9اسبتمير - 2010) 


(تحاد - أبوظبية 


المراجع والمصادر: 

معجم المصطلحات 
- فأوداد37206: علم الأحاقير أو علم الأثريات. 
.ويستخدم هذا المعنى في منهجية العلوم الإنسانية يمعنى 
معرفي عند (ميشيل فوكر) بدراسة الطبقات المكونة 
للقص. 

©1091 انطولوجي؛ مصطلح فلسقي يعثي : 
معرفة الوجود من حيث هر مر 
- فأوهادم0:0اه3: علم الأذ 


و0 
أصول السلالات 
- 815180010919: مصطلح قلسفي متلق بالمعرقة: 
وهو مبحث نقدي في ميادئ العلوم وأصولها المنطقية. 
-#ساواوما10160:0م6 #اناجنادة: قطيعة معرفية: 
فلسفي ورد عند الفياسوف (غاستون باشلار) 
الفيلسوف الفرئسي (لوي ألتوسير) في 
ماركس) قبل كتايه لجرل 
:والشليمة بالمعضش المعرقي. هو فطع 
العلاقة بالمعرفة اللاحقة بالمعرفة السابقة تماما 

- فلااثانا807080: مصطلح إغريقي: (نظرية في 
التأويل) تفسيريء تأويلي؛ متعلق بتفسير وتاويل رموز 


- 10905: مصطلح إغريقي؛ لوغرس؛ ويعني العقل 
الأرلء (يفصل بين الخالق والعالم المخلوق) في 
الأفلاطوتية الحديثة. وهر يعني في المسيحية: كلمة 
اله المبيح. 

- 01005: مصطلح إغريقي؛ يعني أسطورة: أو 
خرافة. وقد تطور باسم «ميثرلوجيا» «طم الميثولوجيا» 
قصة الأساطير والخرافات ئة بالآلهة وأنصاة 

الألهة والأبطال الخرافيين عند شعب ما. 

- 6نا19قامو10: لغوي لستي أو السئي: متعلق 
بالسنيات الحديثة. 

- 0010698: ققه للفة: وهر مصطلح يشير إلى 
الدراسات «الفقه الغوية» 0 
النصوص القديمة بالتحليل 
- 15006مهامتجافة 


- 501600806 علْمري: رهر مصطلح لقدي في حق 
النظريات المعرقية التي تمتقد في النظريات العلمية 
.وتتعامل معها كما لو كانت عقيدة متزهة عن النقد 


ال 


لح ع كا 
النوعي في شكل السرد تكاثرت القراءات والتقسيرات. لكن 
التفسير الذي قدمه الفيلسوف الالماني هيجل كان له مقام خاص 
ودور محوري في قراءة تطور الأجناس الفنية. وتشكيل الكثير 
من الرؤى النقدية المتداولة في حقل المعرفة الآدبية؛ حيث استمر 

التفسير الهيجلي في تلافيف الكثير من المقاربات النظرية 
اللاحقةء سواء مع لوكاتش أو لوسيان غولدمان... لذا لابد من 
أن نتوقف قليلا عند نظرية هيجل لفهم أبعادها وأثرها -ونتبين 
محدوديتها أيضا- في تليل نشأة الرولية وإيضاح ماهيتها كجنس 
ايربط هيجل نشأة الرواية كجنس أدبي جديد بالتحول التاريخي 
الذي حصل في سياق الوعي الأوربي (وتخصيصه تاريخ أوريا 
.بالبحث ينسجم مع تصوره القائم على المركزية الأوربية التي 
تنظر إلى تواريخ غيرها من الشعوب كهوامش فقط). فيضع 
الرواية في مقابل الملحمة. جاعلا من الملحمة الصورة التعبيرية 
الملائمة لحالة الوعي في المجتمع القديم؛ في مقابل الرواية 
بوصفها الصورة التعبيرية الملائمة لحالة الوعي في المجتمع 
الحديث. 


فما القارق بين حالتي الوعي؟ وما الداعي إلى استحداث فن 
الرواية كبديل لفن الملحمة؟ 

الندرك الفارق لابد من فهم معنى صيرورة وتطور الوعي عند 
هيجل: وضبط مسار اتجاهه 
يقول هيجل: «إن الفكرة الوحيدة التي تجلبها الفلسفة معها وهي 
اتتأمل التاريخ؛ هي الفكرة البسيطة عن العقلء التي تقول :إن 
العقل يسيطر على العالم؛ وإن تاريخ العام. بالتالي؛ يتمثل أمامنا 
بوصفه مسارا عقليا.» (هيجل؛ العقل في التاريخ؛ ص 78). 
ويما أن الوجود في كليته يخضع للتطورء وبما أن العقل يحايث 
حركة تطور الوجود. فإن الوجود الإنساني وكل منتجاته؛ ومن 
ضمنها المنتج الفني؛ خاضع هو كذلك للتطور والصيرورة. 
والقانون التطوري الذي يحكم الوجود التاريخي الإنساني يحكم 
فما هو هذا القانون؟ 

إن التاريخ الإنساني يتطور من حالة اللاوعي إلى حالة الوعيء 
ومنه إلى درجة أرقى هي درجة الوعي المطلق. وكل لحظلة 
تطورية أرقى من سابقتها. لذا فأنماط اللاوعي ومنتجاته تخلي 
مكانها بالتدريج لأنماط الوعي ومنتجاته. «وبما أن التاريخ -يقول. 
الأديب حنا عبود- ينتقل على مراحل: من اللاوعي إلى الوعي: 
ومن الوعي إلى مزيد من الوعيء إلى أن يعي العقل الكلي ذاته. 
فإن من العادي جدا أن تنتقل البشرية من الشعر إلى 
الطبيمي جدا -وفقا لنظرية هيغل- أن يظهر الشعر قبل النثرء. 
فهر أقل وعيا مئه بما لا يقاس. النثر فكر مركزء فيه من العمق, 
اما ليس في الشعر». 

الذا كانت الملحمة -يما هي سرد شعري- هي الشكل التعبيري 
المناسب لدرجة تطور الوعي في المجتمع القديم. ولما انتقل. 
الإنسان إلى نمط الاجتماع الحديث؛ كان لابد من انتقال السرد 
من نمط التعبير الملحمي إلى نمط التعبير الروائي. 

إن صورة العالم في المجتمع الحديث لم تعد صورة عالم مملوء. 
بالأبطال والآلهة؛ ولم تعد العلاقات الناظمة للعالم مثقلة بالأرواح. 
والسحرء بل هو عالم منتظم وفق قوانين معقولة. لذا كان الابد 
من تغيير الشكل التعبيري وكذا مضموناته المعرفية؛ لذا ليس من 
أن تكون الملحمة ملفوفة بلغة الشعر؛ لأن الشعر - من. 
منظور هيجل - هو خطاب الكائن البشري الذي لم يترق بعد إلى 
الوعي. ولذا ليس من الصدفة أن تكون الرواية بما هي خطاب 
انثري رواية تقطع مع العالم الملحمي السحري وتتناول العالم 
المعيش في واقعيته. 
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في رواية (المصري) للكاتب المغربي محمد أنقاره 
الصادرة في طبعتها الأولى عن (روايات الهلال) 
سنة 2003, يتماها ساردها وشاهدها أحمد الساحلي 
مع الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ ١‏ ويقع 
في أسر جاذبيته وسحره بشكل غنوصي- صوفيه 
ويحاول أن يحذو حذوه ويقفو خطوه بكتابة رولية 
عن مدينته الأثيرة تطوان؛ كما كتب نجيب ملاحمه 
الروائية عن مدينته الأثيرة القاهر: 

الكن شتان. حسب سياق الرواية» بين الرغبة 
والإنجاز. 

شتان بين أحمد الساحلي ونجيب محفوظ. 

اشتان بين المريد والشيخ. 
بين المغربي والمصري. 
وبعد. سفيل امن الل 
وحواري وأزقة تطوان: إعدادا وجمعا للماد 
أحمد الساحلي حن تحقيق ضاقته وإدجاز 

تلك هي عقدة الرواية الثاوية بين سطورهاء وتلك 
هي تيمتها المركزية المهيمنة عليها؛ كما ييدو بدءا 
وجلياء من عنوانها (المصري). 

المتكلم السارد في الرواية: هو أحمد الساحليء 
اشخص مهووس بنجيب محفوظ وشخصيته روائية 
محفوظية بامتياز. أستاذ الإعدادية الذي ذرف على 
الستين ولم يبق له سوى شهرين ونصف ليحال على 
التفاعد: أب لثلاثة أولادء وحجد لعفيدين. يحيا حياة 
تطلوا تينية» منقلا رجله بين منزله 
بدرب النقيية-المطامر والكازينو 

شخصية تطوانيةه كأنها خارجة لتوها من عالم 
هوب معفوظ ومخلوقاته العجيبة. 

ومنذ البدءء يخيم جو اجنائزي - رمادي على 
الرواية الغاطسة في عمق تعلوان؛ وفي عمق قاهرة 
انجيب محفوظ 


بدايتها والآخذة بخناق الروح على امتدادهاء هي 
اتشبيع جنازة رفيق عمر ودرب أحمد الساحلي؛ عبد 
الكريم الصويري؛ بعد أسبوع واحد من تقاعده؛ مما 
أذكى في وجدانه مرارة الإحساس بالنهاية والأفول:. 
على شاكلة رفيقه. ولم يتبق له من عزاء وتأساءء 
اسوى أن يكتب رواية عن مدينته الأثيرة تطوان» 
فيما تبقى له من أيام معدودات: على غرار ما 
اكتبه شيخه ومعلمه نجيب محفوظ عن مديئته الأثيرة 


الرولية إذن (مرثية للعمر الجميل) حد تعبيرا 
أحمد عبد المعطي حجازي. والرواية أ. 
.سردي شجي وحفي في مديح وعشق تطوان وتمسح 
باركاتها. 

يجول بنا محمد أنقارء شوارع وحواري وأزقة 
وخلالئذ يجول بنا شوارع وحواري 
.وأزقة مدائن الأعماق. 

يجول بنا الزمن التطواني العتيق والآيل للغروب 
والمعرض لرياح التحول والتبدل. كما جال بنا 


نجيب محفوظ تماماء أمكنة وأزمنة القاهرة العتيقة 


الشاعر 
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نجيب محفوظ مغربياء 
من خلال رواية (المصري)؛ لمحمد أنقار 


الآيلة للغروب والمعرضة لرياح التحول والتبدل. 
ونجيب محفوظ ؛ من قبل ومن بعدء هو (المصري): 
بطل الرواية. هو بوصلة الرواية وحافزها الحكاتي 
والإبداعي وضيف شرفها. والرواية لذلك أيضاء 
آقصيد سردي شجي وحفي في مديح وعشق أدب 
نجيب محفوظ ورواياته عن القاهرة العتيقة تحديدا 
اتلك الروايات الساكنة في أعماق أحمد الساحلي 
والسارية منه مسرى الدمء والتي يحاول جاهدا 


الهاء في 


ي لذلكه له وجهان متماهيان فيما يش 
الأقنوم. وجه مصري مرجعي مهيمن هو نجيب 
محفوظ ووجه مغربي إرجاعي, هوأحمد الساحلي 
الواقع في أسر نجيب محفوظ: والمتقمص لمصريته: 
وهويخترق عتاقة وأجواء مدينته. 

أنقار ذلك هي (مصرية) بامتاة 
بة) بامتيازء يحضر فيها نجيب محفوظه 
وتحضر معه أجواؤه القاهرية العتيقة وشخوصه 
الروائية القريدةء في كل خطوة يخطوها أحمد 


الساحلي في حواري وأزقة وشعاب تطوان» 
السويقة 


بدءا من حومة البلد إلى الطراكات إلى 
إلى العيون... بكل الأزقة والدروب 
و لانعطافات والسقوف والدور والدكا 
الأرضية التي تنطوي عليها هذه الحارات العتيقة. 
وهذه أمثلة قليلة على ذلك؛ هي غيض من فيض/. 
انقر| في ص/34. 

-(لأدفن نفسي بين جموع المشاهدين وضجيجهم 
وأتخلص من الكابوس الجنائزي. ولكن هيهات. ثم 
تسالت: 

- من أكون على وجه الدقة: الشحاذ عمر 
الحمزاويء أم المحترم عثمان بيومي) 1 

ونقرأ في ص/53 


- إواستنجدت مرة 


أخرى بالمرآة؛ وحملقت في 
وجهي كأني أراه لأول مرة في حياتي. تقاسيم شيخ 
شاحب؛ لكنه قادر على التقاط سمات تعلوان المتنائرة 
وسجنها في قمقم زجاجي صغير مثلما سجن نجيب 
محفوظ القاهرة كلها في تمقمه المسحور) 

ونقرا في ص 90/ (أعددت عدتي من النعوت 


في أجواء تطوان العثيقة. 
اوهي رولية تستحضر نجيب محفوظ في شخص 
أحمد الساطلي. 

تستحضر «المصري» في «المغربي». 

هي رواية في روا 

تحكي عن مشروع كتابة رواية عن عتاقة 
وعمق تطوان: وفق اروائي مرجعي 
محفوظي هو كاللوح المحفوظ. لكن هل (المصري) 
رواية حقا؟! 

يجنس المؤلف محمد أنقار عمله في خانة الرواية. 
والطبعة المصرية للرواية صادرة ضمن(روايات 
الهلال). 

الكن الرواية في متنها ومبناها ومنحاهاء سياحة 
ارية في حواري وأزقة. تطوان 
المعروفة والمألوقة, واستحضار لبعيض رموز 
وعلامات تطوان؛ المركزية والمهمشة؛ الوجيهة 
والسوقية... والرواية بهذا المعنى هي رواية» 
مكائية» و«زمانية» بامتياز. هي رواية يتحقق فيها 
«الكرونوطوب» حسب مصطلح الناقد الروسي 
باختين. إنها رواية تتقرى عتاقة تطوان» وضربات 
الحدثان والتحولات في هذه الفضاءات والأمكنة. 
.وكأنها تريد أن تقول سرا وعلنا أين تطوان اليوم 
من تطوان الأمس! 

كأنها تصوغ وتبدع مرثية جميلة للعمر الجميل. 


يعترف أحمد الساحلي في نهاية الرواية بهزيمته 
وعجزه عن تحقيق ضالته الإبداعية و كتابة رواية 


صاغرا في نهاية المطاف مخاطبا ضريح سيدي 


إليك... 
المديئة وكان لك 


مجد البناء الخالد. وأنا عجزت عن وصف ما 
بتيت.)4. 

وإذا كان أحمد الساحلي داخل الرواية عجز عن 
إتمام مشروعه وكتابة رواية عن تطوان؛ تحاكي 
ما كثبهد تجيب محفوظ عن القاهرء فإن محمد أنقارٌ 
المغربي كاتب (المصري) قد استثمر عجز أحمد 
الساحلي واقتص له فكتب رواية وصفية رائعة عن 
اتطوان. 

وقام في الآن ذاته بصلاة خاشعة في محراب نجيب 
محفوظ وذلك هو المكر الجميل للروائي الأصبيل. 


الهواء 
(1)المصري/محمد أنقار -ط 2 - 2004 منشورات 
الزمن -مطبعة للنجاح الجديدة البيضاء؛ ص34 
(2المصري ص 53. 

(3العصري ص 30. 

(4)المصري ص 177. 


هع 
احلا 
استشارات وخدمات 
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1 سيدي البخاري. ص.ب 6178 - طنجة. 
الهاتف/الفاكس: 93 54 32 0539 
النقال: 11 34 90 74 06 - 34 78 69 61 06 


م ع هف 
يتقدم طاقم "طنجة الأدبية" بأحر التهاني 
للسيد ياسين الحليمي مدير المجلة. 
بمناسبة إكمال نجلم إلياس السنة الأولى 
من عمره؛ متمنين لم طول العمر والرفاه 
في كنف والديم الكريمين. 


2 
00 
0 


.2 83 عل مناه عنأم... / 
اط 1015م 1101م الاناماا00 


لجح 


1 3311-50 | للا للا لل 


+212 539 32-54 93 4 


1016 0؟81مالا اماع رع تدره6 عععام نه 
تعومة1 - ١124‏ ووقاع عرمغ8 5غ عل عناظ 77 


